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ورئيس محريرها السثول 


عن 


مى » وإلا: ظلما سيعقبه دمار ! حاربت الدمقراطية وحليفتها 
الشيوغية عدوتهما الدكتاتورية ؛ وزعمتا للناس أن أولاها تمثل 
الحزية والمدالة » وأخراهها تمثل الأخاء والشاواة » فالحرب ينهم 
وبين الذدكتاتورية التى تمثل الملو قى الأرض » والتمسب لجنس » 
والتطلم إل السيادة » إنها هى حرب بين المي والشرء وصراع بين 
الح والباطل . ثم | كدوا هذا الزعر بعيئاق خطوه على مياه 


5 .ولخ ععووة عد 14 


بدل الاشترالك عن سنة 
سشهفب 
6م فى معر والسودان 


2 5 فى سائر امالك الأخرى 
0 _ ابر قاد 57 ان 
د 0 2121111111 اوععزنات 
رقم 1ه - ءابدين عر 
دحك الششككة ا لس بيت كين 0 للسسوامى 
الفدد 5819 ( القاهرة فى نوم اللوثنين © صفر سنة ١75‏ - 7 ينابر سنة 1845 6 الستة الرايمة عشرة 
(الأطلسى) ؛ واتخذوا من الحريات الأربع التىفعينها هذا اليثاق 
وك اام مادة إلدعابة شنلت الإذاعة والصحافة والتثيل والتأليف أريم 
سنين كوامئل » حتى وعم نحايا القوة وفرائس الاستمارآن اللائكة 
والروح يتنزلون ىكل ليلة بالحدى والمن على روزثلت وتشرشل 
شيع الناس وستائين » وأن الله الذى أكل الدبن وأتم النعمة وحم الرسالة قد 
بالأسس عاما -قالوا عاد فأرسل هؤلاء الأنبياء الثلاثة فى وشنطون ولندن وموسكو» 
إن نجانة الحرب » لندراوا عر أرضه فساد الأبإلسة الثلائة فى برلين وروما 
واستقيلوا اليوم وطوكيو ! وعلى هذا الرثم الأثم بذلت الأم المترى للدول 
عام يقولونإنهيذاءة الكبرى قسطها الأوفى من الدموع والدماء والمرق ؛ فأقامت 
السلم .وما كانت مصر منحريتها وثروتها وسلامتها فى (الملين) سداً دون القتاة» 
تلك الحرب التى وحجزت تركية بحيادها:الودّى سيل النازية عن الحند » وفتحت 
حسبرها اذهت » إيران طرقها البنحرية والبرءة لير منْها المتاد إلى روسيا؟ وارلا هذه 
ولاهذه السل التى النعم الإسلامية الثلاث لدقت أجراس النمر فى كنائس أخرى! 
زعمرها ابتدأت » ثم تمت العجزة ومسيردع الجبأرون ووقف الأنبياء الثلانة » 
إلا ظلة أعقبا على رءوس الشياطينالثلانة ؛ مبعر ون الأستار عن المالم الوعود ؟ 


وتطلمت شعوب الأرض إل مشارق الوحى فى الوجوه القدسية » 
فاذا اللحى تنساقط ؛ والقرون تنتأ» والسابم تنقرط » والسوح 
تبتك ؛ وإذ! النسابيح والتراتيل عواء وزئير؛ والوعود والوانيق 
خداع وتنوير ؟ وإذا الدمقراطية والشيوعية والنازية والفاشية 
كلها ألفاظ تترادفعل معنى واخد: هواشتمارالشرق واستمباد أهل! 


.إذن فو المفاء وانة نقسّح الام وعادت أؤرا إلى الاختلاف 
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والانفاق على ساب العرب والإسلام ! 
هذه إراناللة ؛ شعناستقلالما الأقطاب الثلانة » حت ذا جد 
الجدثركوها تتشعارب فى حلق الاب ثم خلصوا يا إلىفريسة أخرى! 
وهذه تركية السلمة ؛ واعدوها وعاهدوها بوم كانت التإزية 
النازنة تحوّم على شفاف الدردنيل ؛ وثم اليوم يخالونها وجا 
لوجه أمام هذا الدب نفسه يطرق علها الباب طرقا عنيتا غيفاً 
ليميد على سمعها قمة الذئب والجل ! 
وهذه أندونيا السلة » آمتت بالإتميل الأطلبى وقررت أن 
تعيش فى ديارها سيدة حرة ؛ ولسكن أسحاب الإتجيل أنقسهم ثم 
الذين يقولون لما اليوم بلسان التار : هولندا أوريية » وأندونسيا 
أسيوية » ونظرءة الأنجناس ء هن القاثون النافذ على تيع الناس 1 
وهدّه سورية ولبئان العرييتان ؛ أقر باستقلالما ديجول » ومن 
هذا الإقرارتشرشل » ثم خرجت فرنا من المزعة إلى الننيمة » 
واختلف الطاممان نقاس الضمون بمهده ؛ وبر الضامن بوعده . 
ثم قيل إنهما اتفقا ! وائفاتهما لن يكون على أى حال قائما على 
بيثاق اطريات الأربم إ 
وهدذه قلسطين الغربية » يفرضون علها أن تؤوى فى رقعنها 
السشيقة ؛ الشر بد والطردوالنوشوى واللص؛ وف أملا كهم سمة » 
دف أتواتهم فضل ؛ ولكنهم يحون بوطن المرب ؛ لمجل 
السامرى الذهب » ويتخلصون من الجرائم» بتصديرها إلىأورشلم! 
وهذه أفريقية المربية » يسمعون أن ديجول أخا (جان دارك) قد 
جالف على أهلها اللهوف والموع »-ثم اتفرد هو عطاردة الأحرار 
حتى ضاقت مهم السجون والقابر » ولا ينولون له : حسبك ! لأن 
السفا كين أوربيون يؤمنون بميسى » والضحايا أفريقيون يؤمنون 
بعيسى وممد ! 
بل هذء عى الأرض كلها أمامك» » تستطيعأن تنفضها قطعة 
قطمة » فهل جد الميون تتشوف ؛ والأقواء تحال » والأطاع 
تتسارع ؛ إلا على ديار الإسلام وأقطار العروية ؟ فيأى ذنب وقم 
خس البشر نه فى هذه المبودية المهلكر؛ وهو امس الذى انبشق 
منه التور وتغمرف به الله وكرام فيه الإنسان؟ ليس للثلاتماثة مليون 
منالعرب والمسلمين من ذنب يستوجبون به هذا الاستمار التسلط 
إلا الشف وما الضمف إلا جريرة الاستمار نفسه . فلو كان 
الستعمر الأوربى مادق المجة دين قال : إننا نتولىشؤون الشرق 


لتقوى الش.يف وسم الاهل ودام التخلف » لوجد من العرب 
ندا قويالحضارته » ومن الإسلام نور هادي لمقله ؛ ولكنه ورث 
الموف من الإسلام عن الترون الوسطى ؛ فهو يسايره من بمدء 
ويعامله على حدر . س العصور الظاة فما افتروا 
عن جهالة : ما عذر الذين كشفرا العلاقة الذرية إذا درا سّ 
الضلال القديم وكتاب الله مقروء ردستور الإسلام قاتم ؟ ! 

لقد فشلت مذاه.هم الاجماعية كلها » ؛ فم تستطم أن * بلس 
ا ا الماهلية الأولى ؛ فر م يبق إلا أن يحريوا 
الذهي الإسلاى ولو على سبيل الافتياس أو القياس . 
أسلوا لتحكوا ؛ وكيوا لتطفراء 
عن النانة القريبة عوائق من العصبية 
والورانة والتقاليد والمادة ؛ ولكنا تقول لهي #اضرروا انا 
واحداً يصلح لكل زمان ومكان + ويقطع أسباب التزاع بين 
الإنسان والإننان : بوحد الله ولا يشرك ه أحداً من خلفه ؛ 


وإذا عدرنا فوس 


لا تريد أن تقول للم : 
كان هذه الدعوة يعتاقه! 


ويقدس ججيع الشرائعالتى أرْلا الله ولابفرق بين أحد من رسله ؟ 
ويؤاخى بين الناس كافة ق الروح والمقيدة لانى الجنس والرطن : 
ويسوى بين الأخوة أججعين فى المقوق والواجبات فلا عيز طبقة 
على طبقة ولا جنسا على جنس .ولا لونا على لون ؛ ويحمل للفقير 
حقاً معلوما فى مال الننى يؤديه إليه طوعا أو كزها ليستقيم ميزان 
المدالة فى الجتمع 2 ويجمل الحسكم شورى بين ذوى الرأى فلا 

يأمرة طاعغ » ولا يصر على نميه مستبد 4 ويحرر المقل 
والنفس والروح قلا يقيد النظر ولا يحصر الفكر ولا يقبل التقليد 
ولا يرضى 'المبودية ؟ ويأص ممتقديه بالإقساط والبر لمن خالفوهم 
فى الدين وعارضوثم فى الرأى ؟ وبوحد الدين والدنيا ليجمل الشمير 
اللمطان القاهى فى المماملة » وللاعان الأثرٍ الفمال فى السلوك . 
وجملة القول فيه أنه النظام الذى يحقق الوحدة الإنسانية ذلا يمترف 
بالمسبية ولا بالجنسية ولابالرطنية » وإنا يجمل الأخوة فى الإمان» 
والتفاضل بالإحان » والتعاون على البر والتقرى . فاذا تصورم 
هذا النظام ؛ فد تصورتم الإسلام . وإذا أخذتم به ققد اطمأن 
المالم الشطرب واستقر السلام الزعزع . ولا يمتينا بمد ذلك أن 
تطلقوا عليه لفظ) بونانية أو لاتينياً مادمتم قسشلمون وجرهكم 


إلى الله ؛ وتسلمون قياد ؟ للحمد ! 
د كيس , لزبإت 


الرسالة 3 


00 ذعيّاسكرّد المَقاد 


قيل ىالغرب 
- وردد بعص 
الشرقيين هذا - 
القول - إن 
الجامعة المربية 
حركة مصطنعة 
ندرها بعمن 
الدول الأأجتبية 
لأغرائبا 
السياسية فى 
الوقت الخحاغر » 
وإنها تستطييم 
أن تيطلهاتكط! استطاعت أن مختلقها مى فرغت من حاجتها إلها . 
والذى ريد أن نقرره قبل بيان الحقيقة فى هذه الأتاويل أن 
المركات العالية ؛ أو المركات القومية » لا يخلقها تديير مصطنم 
على الإطلاق » وأنها توجد بأسبامها الكامتة فنها وتتجه إلى غاياتها 
الواققة لتكؤينها » فلا تستطيع قوة فى الأرض أن #ظهرها وهى 
خافية » أو تتجه مها إلى غاية لا توافقها ولا تلاثم مصالم ذوها . 
والجركة المربية تام فى نشأنها الحديئة على الرغم م 
السياسة الأو ربية ول تقر باختيارها وتدبيرهاء وعادت إلى التجيع 
والرحدة بين المربين العالميتين ؛ لأنها لايد أن تعود يمد تلك 
القومة الأول . 
فنذ أوائل القرن التاسم عشر سل إبراهم بإشا وعو ينال 
الدولة الممانية : إلى أن تنتعى فتوحانه ؟ تقال : إلى حيث لابوجد 
من يتكلم المربية . بريد بذلك أنه ينشىء دولة عربية محضاء ولا 
ريد أن يتجاوزها إلى بلاد أخرى . 
وحؤالى هذا الوق تكانسمد بن عبد الوهاب فى نحد يملن الثورة 
على الكومة الممّانية » ويجمع القيائل فى جزيرة العرب لتوحيد 
كلتهاء والإنجاء ها إل وجبة الإستقلال» عن السيطرة المارجية. 


وإ نكن جزرة العرب بومئذ تمترف بثشىء من السلطان 

الأجنى غير السيادة الإسية والرقابه البميدة الىلانتمرض لشؤومها 
الداخلية ؛ ننكان أمراء تمد والكريت والمحاز والين يأخذون 
وقلما يمطون فى علاقنهم بالدولة المنانية » وكانوا على استفلاهم 
الذى تمودوه منذ القدم فى حوامر الصحراء وبوادسها ؛ ولا سما 
البوادى التى حجر عنها جنود الدولة ولا تنفذ إلها يثير إذنتف 
من أيتالها . 

أما فى سورية ولبنان قة-د رحبت ججبرة الشمب بحركات 
الوحدة مع الأمم المربية الأخرى وكانت على اتصال دائم بوادى 
النيل والمزيرة » وكانت علافة أمرائها محمد على الكبير على 
ما يعم الطلمون على تاريخ ذلك المين . 

وفى كل هذا كانت السياسة الأوربية تقف من حركات 
المرب موقف القاومة والتثبيط ع لأنها عملت على بقاء الأمم 
المربية فى حوزة.الدولة الميانية » محرومة جهد الستطاع مرق 
حقوق السيادة والإستقلال . 

و تفلح هذء العاومة إلا ريما استحدت تنك الأم نشاطبها 
ومحفزت مة أخرى للوثوب إلى غاينها - 

فقامت فى مصر حركة الطالية بمصر للمصربين ؛ وقامت ى 
السودان حركة « الكرئك »كا كانوا يسمون الأجانب أججمين » 
وتامت فى بلاد المرب دعوة واحدة إلى الإستتلال » ولكنها 
كانت ب تحن منآونة إلى أخرى بمحنة المنافسة بين زعماء المشائر 
وأمراء الأقالم » ودخل السورنون والابتانيون والعراتقيون ى 
حزب تركيا الفقاة ؛ لأنه المزب الذى كان عنبهم بالمكرمة 
« اللامكزية © أى حكرمة العرب فى بلادثم » 0 0 
وعن يشاءون . 

وفى هذا الدور أيضا من أدوار القضية المربية كانت السياسة 
الأوربية مخذل المرب أو تمنمهم أن يبلتوا من الاإستقلال غاية 
مأ يعدرون عليه . 

ثم نشبت حرب الأم قبل ثلاثين ستة فتحركت الجامعة 
المربيؤ من جديد » تارة على هدى وثارة على شلال ؛ قتسابقت 
دول أورب! إلى كسب الأنصار من أ مم العر ب التى استقلت أو 
طمحت إلى الإستقلال ؛ وان ا والأمم المربية جعاء 
متفقة عل المظالبة بالرية والناداة بأسم المروبة فى حابمة تترافر 
لأعشائها حقوق الإستقلال . 
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وعلى ما كان من موقف أوربا فى القاومة والتثبيط كانت لا 
فلتات هنا وفلتات هناك تبدر منها <ينا بمد حين ؛ فى سبيل 
التشجيعم والاعساء . 
- فكان الإمملز مثلا يشحمون الناداة عمصر لغصريين لامها 
تفصل مصر عن الدولة المانية » ولكلهم ينبطونها من جهة 
أخرى لأمها ثورة بسريحة على الإحتلال البريطاتى ؛ وما عسى أن 
يغطورإليه من بسط الجاية البريطانية فىصورة من صورها الكثيرة. 
٠‏ وكان الفرنسيون ينشئون الدارس ف البلاد الورية »م 
يتعئون قبا الطابع والجامع لنش ر“كتب العرب وثقافة العرب 
وإحياء التراث المربى القديم » سميا إلى الفصل بين العرب 
والدولة الممانية لا سعيا إلى |-تغلالم عن جميم الطاممين » وى 
طليسهم الفرنسيون . 
وكان الألمان يقابلون هذا بالتقرب إلى الماممة الإسلامية © 
لأنها تعمل التقرب من النرك والمرب على النواء » ولكتهم 
٠‏ كانرا يطمحون من وراء هذه الجاممة إلى بلاد العرب فى طريقهم 
إل المتد والأفطار الأسيوية » ويدفموثٌ السلطان عبد الجيد إلى 
مد خطوط الواسلات فى أتحاء سورية والجزيرة تحقيتا لأحلاموم 
الى تتلخص فى صيحهم ١‏ من برلين إلى بنداد 4 » ثم إلى المند 
من هذه الطرين ٠.‏ 
فالسياسة الأوربية قد وجدت حركة قائمة فاستفادت متها 
تارة بالقاومة ونارة بالتشجيع 5 
» أما أنا مخلقها خلا فذلك غالف للواقع وعغالف لفحوى 
التار ؛ وهو على هذا وذلك مستحيل . 


واليوم تدخْل « الجاسمة المربية ‏ فى طور جديد بفضل. 


كيانها القديم لا بفضل السياسة اللصطنمة أو التديير امارج من 
جانب الإتجليز أو حجان الأمريكيين . 

وقد تكون للاتجلز مصلحة فى مسادئتها ورغبة فى التفام 
ينهم وينها » ولكنهم يحدون مثل هذه الصلحة فى التفام ينهم 
وبين الأعمرين أو التغام ينهم ويين الاريطاليين » فلا يقول قائل 
«إنهم لوا القومية الاغريقية أو خلقوا القومية الإيطالية ؛ أو 
إنهم تادرون على مجاهل القوميتين وإحباط ما ترميان إليه إذا 
حولت السياسة من سخطة إلى خطة فى الستقيل القريب » أو 
المستقبل البميد . 


وكل ما يمنينا أن التناثم بين الجاممة المربية وكائئن من كان 
من أصدقائها والراغيين فى ممادقها لا ينتحى إلى ضرر يحيق 
بالإستقلال أو يحي بالمسالح الموهرية » أو يتجه مها إل غير 
الوجهة التى برضاها أبناء الخاممة لأوطائهم » ولأوطان العروبة 
على الإجال . 

ومتى وثقنا من ذلك فتحن القامون باتفاق المصالح يبنتا وين 
الإتجليز وغير الإتجليز » بل بحن خلقاء أن تزيد من هذا الإتناق 
فى المصالم والسياسات لأننالا تمي أن نصطدم يسياسة غيرنا إذا 
تسنى لنا أن'تمامله على وفاق . 

ان الجاممة المربية حركة طبيعية من قديم الزمن وهى طبيمية 
فى هذا الزمن عل التخسيص » لأن المعسّر الحاضر يتادى ياحترام 
حقوق الأوطان.: وأبناء المروبة يذودون عن أوطائهم وينشدون 
لما نئمة المرية الكاملة » ولأن المصن الخاضر ينادى بالتماون فى 
الجوار وأبناء الاروبة متجاورون عتاجون إلى التعاون فيا ينهم 
على المرافق الشتركة ؤهى | كثر من أن تنحصر فى مسافق المانى 
أو مرافق الماضر أو مرافق الستقيل عل اتقراد » ولأن العمر 
الحاضر ينادى بالتعاون الشامل فى السائل المالمية الكيرى » ونحن 
نستطيع أن نعين ولا نكره أن تعان ولا نستنتى عن المعونة محال 

وحسب الجامية العربية أنها بل عنقم أبناءء ولا يضير غيره 
- وقد ينشعهم فى أكثير مرى الأحوال - ليستحق البقاء 
ويستحق السهر عليه من ذويه ويستحق الصداقة تمن يعمل فى 
الال الجديد عمل البصراء والعارفين . 

غاس تود الممار 


وزارءً الرقاع الولى 
تقبل عطاءات لثاية الساعة ؟١‏ من 
بوم 15 يناير سئة ١9545‏ عر وريد 
الفاصوليا الصرى والتوداى اللازمة 
للجيتى عام4 /1447 . والشر وطبإدارة 
المشتريات والمقود.. تمن النسخة فائتان 


وخحسّون ملا .. تل 


الرسالة | 0 


دك رحمدالوحَابِعزاِر 
عميّدكلية الآذات 


فى العام الامس من 
المجرة “''.بالشرك 
التوحيد ؛ والتمرالباطل 
بالحق » وكاد الشر للخير 
تقامم رءوس الضلالة 
ليغر وان الدينة وليقتّن 
هذه الجاعة الناشئة » 
وليبطلّن تلك الدعوة 
الجديدة 8 

مشنى مهود خيبر إلى قادة قريش » وحر سوا الفبائل الشارية 
غرف" يمد وشرق” خيبر » قبائل غطفان . ذاجتمعت كلة هؤلاء 
ومؤلاء على غزو المدينة والبطش بالسلين . 

ورأى السلمون أمهم لاقب لهم مهذه الأحزاب » لايستطيمون 
دنع قريش وغطفان وألفافهما » لا قبل لمم مهذه الموع الجاشدة 
من قيس عيلان وقريش ومن اتحاز إلهم » هذه اللجوع التى قال 
فنها حبَى بن أخطب أحد زعماء اليهود الذين ألبوا الناس على 
السلين » حين جاء إلى كمب بن أسد القرظى رئيس بنى قريظة 
وم بقية الهود فى المدينة فقال له يحرضه على 0 

« ويحك يا كمب جثتك بمز اده ويبحر طم - جنيك 
تريش على قادنها وسادتها حتى أزلهم عجتمم الأسيال من 
رومة » وبنطفان على قادسا وسادنها حتى ى أزلهم : ف 5 
إل جانب أحدد ؛ قد عامدونى وعاقدو على ألا ييرحوا حتى 
نستأصل مدا ومن معه 5. 

أم السلين هؤلاء الأعداء » فأشار سلان الفارسى يحفر 
خندق يصد الجيوش عن الديئة . نقطا رسول الله صلى اله عليه 


وس م فى موسمانخافة من الدينة. . وذلتك شماليها حيث يظمع العدو 
فى دخولها . وأما الموانب الأخرى فكانت تمتنمة على الثْر زَاء 
بحبالهاويلها .خط الرسول اللمندق من جم د الشيخين 1 
وقطّمه بين الصحابة أريمين ذراءا لكل عشرة رجال . 
السادون ليقرءوا من المندق قبل أن يدميم البدو . ا 
يشرف عللهم يشاركهم أحياناً ى عملهم وارجازم . 
تاماك 

ويينا عشرة من الصحب يحفرون قسمهم من الكندق لنوا 
عسخيرة قاصية أت فى سماولم ول تئر قبا الناول . وكرهوا 
أن يعدلوا عنها فيحيدوا عما خطه الرسول لى . فقالوا لمان 
الفارسى أحد هؤلاء المشرة اصمد ثانظر ماذا يأ رسول الله . 
فرق سلءان نقال : : 

«يا رسول الله يأبينا أنت وأمنا. خرجت صخرة بيضاء من 
اللندق تمئوة فكرت حديدنا وشقّْت علينا حتى ما نيك 
فنا قليلا أو كتيراً . فمّرنا قبا بأمرك . فإنا لا تحب أن تجاوز 
خطك 6 . 

قال راوى القصة عمرو بن عوف الرَئى” : 

أفهبط رسول الله مم سلان فى اللندق . ورقينا من النسعة 
على شقة المندق . تأخذ رول الله العول من سان فضرب 
الصخرة ضربة مسدعها ويرقت. منها برقة أضاءت ما بين لايقها 29 
حتى لكان مصباحاً فى جوف ليل ملم . كير رسول الله 
تكبير فتح . وكبر السلون . ثم مربها رسول الله الثانية 
فسدعهاوبرقت منهابرقة أضاءت مايين لابنها حتى لكان مصباح) 
فى جوف بيت مظل؛ فكير رسولالله تكبيرفتح وكير السلون . 
ثم ضريها رسول الله الثالثة فكسرها وبرقت برقة أشاءت ماين 
لابتها حتى لكان مصباحاً فى جوف ينت مظل . فتكبر وسول 
لله وكير السلمون . ثم أَحَذ بيده لمان فرق . ققال سلبان بأبى 
أنت وأى يا رسول الله لقد رأيت شيعا ما رأينه قط .'فالتفت 
رسول الله إلى القوم » فقال هل رأيم ما يقول سلنان ؟ قلوا ننم 


يا رسول الله - بأيينا أنت وأمنا - قد رأيناك تضرب فيخرج 


. لم يكن الحندق محيطا بالمديئة كا يتوم بعش الكتاب‎ )١( 
. (؟) اللابة الحرة . لابنا للدينة حرتاها العرفية والئرية‎ 


4 اأرمسالهة 


برق كالوج فرأبناك تكبرفشكير . ولا رى شيا غير ذلِك020 . 

قال رسول الله : أما الأولى تقد أضاءت لى منها قور اطيرة 
ومدائن كسرى ؟ والثانية أضاءت لى مها قصور الجر من أرض 
الروم ؛ والثالثة أضاءت لى منها قصور منماء؟ . « فأشررا 
يبلثهم النصر . وأبشروا يبلئهمالتمر .وأيشروا بيلتهم النصر». 
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إن هذا الثىء تجاب : ججاعة قليلة لم تستطم الدقم بأبدها 
وأسلحتها فاعتسمت بالحندق تق به عدوا أكر عدداً وأعظم 
علدة ؟ جاعة قليلة جاهدة يرهمها عدو حاقد محنق قد سم على 
أن يستأسلها . وليس لمذء الجاعة رده على الأرض ولا مدد:. 
وهى تكدح تر الكندق وتكل أبدها فيتزل قائدها يمينها 
ويواسهاء على حين أحاط ها الوف « وإذْزاغت الأبصار وبانت 
القاوب الحناجر وتظتون لله الظنونا © 

وق هذه الخاوف » وعلى هذه الحال يتحدث هذا القائد بنتيم 
الشرق والثرب ! ما أعظمها دعوى » وما أتمها أمنية ! 

كذلك ذال الذين رأوا عدداً قليلا من الناس يحفر أرضًا 
ليتق عدو ء ولم برواما وراء هذه الأجسام القليسلة من معان 
كثيرة . قالوا : 

ألا تسجبون! يحدن؟ وتيك » ويمدك الباطل . بيرك 
أنه يبمر من يثرب قصور الخيرة ومدائن كسرئ وأمبا تغتح 
لسع وأثم تحفرون الحندق ولا تستطيعون أن تبرثزوا © . 

« وإذ يقول الناقفون والذين فى قلويهم مرض ما وعدنا الله 


ورسوله إلا غروراً © . 

أجل من برى هذه الجاعة القليلة تدرأ عن نفسها هذه المفيرة 
يمحب ألا يشئلها شعفها » والحول الذى دهمها » واللموف الذى 
أعاط ما ؛ عرى التحدث بالنتح فتم الشرق والغرب نما 
لإحدق الكبر . 

(0) الطبى : غزوة ادق . 


'(؟) مختصر من الطبري . وف رواية بن هثام » أن الأول فتحت 
بها ستعاء م والثائية فتح بها الهرق ء واثالئة فتع بها الشام والغرب . 


اح 

لالا . نكن ف الدينة جاعة فليلة ولكن كن المق يساول 
الباطل » والمير يدفم الشر » والإعان ينازل الكفر » والتوحيد 
نوائب الثمرك » والعزم يقابل الخور » والاجماع ينمت للافتراق » 
والدبر يسمد اجزع ؛ واليقين يتحدّى الك . كانت ممان 
تقاتل ممانى . وماقس العتى الظلافر فى سنة الله قل أنساره 
على الأرض ؛ ولإنقم المنى الم فى انون الل كثرة سواده 
فالناسن: 

وماكان مساو اللحندق بمادون قريشا وغطفان ومهود وحدثم 
بل كأنوا يحادّونٍ الأم كلها لقد انقسم العام يومئد ذريقين : أهل 
الدينة الذين يحفرون الكندق » ومن خارج الدينة فى جزيرة المرب 
و غير الجزيرة من أقطار الأرض كلها . تقد كان هذا المندق 
ناسلا بين جاعتين : جاعة قليلة محتضن بحقا وليداً » وتاريخاً 
جديداً ؛ وتلتف" حول عقيدة وكريمة وخلن » ويين سراد الم 
كلها عوجون فى بإطلهم ؛ ويسيرون فى مو اكب للجهالة والإثم » 
والمدوان والقاي ؛ ويمحوطون أوثانا من الحجر أو أصنان فن 
البشر . 

* وماكان العرب إلا العدو الأدنى؛ عرف هذه الماعة خذرها » 
وكرهها ذا ذاها » ثم أشفق مها فانتمر مها وعزم ليأخذن علها 
الطريق ؛ ولينممها أن تتتشر على الأرض » وليفرقن جمها » 
ويبددن نظامها » ويبطلن دعوها . 

وكانت أم الأرض كلها من وراء هؤلاء المرب » حر على 
هذه الماعة لو تاربوها وخالطوها . وماكان العرب الشر كرن ق 
حرب العرب اأسلين إلا طلائع جيش للباطل جنودء أهل الأرض 
تاطبة . كذلم كأن هذا اللندن الحنور بين المسلمين وأعدائهم 
حدا بين عصر وعصر ء وفاصلا بين تأريعم وثار جم ٠‏ 

ولكن المرب الكثيرين من تريش وغطفان ويهود » وثم 
طلائع جيوش الأرض كلها » لم يكونوا فى أننسهم » وفيا انوت 
عليه هذه الأنفم من معان » أفوى ولا أولى بالظلفر من هدم 
الجاعة القليلة . دع المدد القليل » والعدد الكثير » وانظر هده 
المانى نتقاتل» مجد التؤحيد يحارب الوتنية » والفشيلة تقائل الرذيلة » 


اارسالة 


والنخلام بداقم الثوفى ؛ محمد الخير والثر ؛ واامدل والمور » 
والحرية والعبودية » والحق والباطل فى معترك . فانفار لاى هؤلاء 
الماقبة ! 

وه لكان المعول فى بد رسول الله ؛ وضريات المول فى هذا 
الصخر الأمم ؛ وهذه البرقات التى ماج با المراء كالصباح فى 
بيت ملي » إلا الحق يصادم الباطل » والإعان يصاول الثرك » 
والنور عزق الظلام ؛ والحق الَزِز السمم حكيواا ترس 
وبدمغ مايصده .كانت هذه الضريات رموزاً لما وراءها من جهاد 
وجلاد » وكان هذا الضوء ياك نا يتصل به من هدى ؛ وكانت 
عين الرسول العزم” الصمم؛ وكان كل خير وحق وفضيلة فى الننس 
الى تبطش هذه اليد . 

كانت هذه العا ىكالشرارة الصغيرة تؤجج ماشاء الله من 
ثار وتور» والاتاد فى الأعداد تستوعب كل ما بدركة المدا > 
وكالفكرة الأول تنح للمقل طريقاً مديداً ومذهباً جديداً » 
وكحروف المجاء تننظلم لنات العالم ؛ وكقرص الشمس يثمر 
المارلين نوراً . 

5-5-0-5 

كذلك سخ رالذئ سعموا قسة تمد ومعوله » وعرفوا حديث 
القائد الحصور يدشر يني المال! ولكن كتيراً من هؤلاء الساخرين 
عاشوا حتى سمموا صدى هذه الضريات فى اليرموك والقادسية وما 
تلاها شر تأوفريأء وأبصروارقهايصمق بزددردوهرقلوجنودها » 
وكل جند للباطل على ظور الأرض ‏ 

ورأوا العاتى الىمثلها هذه الضريات وقد ثارت بالباطل غير 
رقيقة » وزلزلت الظلم غير مشفقة ؛ واتنشرت فى الشرق والغرب 
كالسحاب لجرلا مضيثا صاعقاً ممطراً منبنا. 

عاش الساخرون عشرسنين فرأوا جزيرة المرب ند لصاحب 
المعول ؛ ورأوا قارس والروم عر لضرباته » والشرق والذرب 
يستضىء هذه البرقات . وعلموا يقينا أنمداً صدقهم حينًا وعدم 
فت العالم وهو َأنم فى المندق يحطم عموله السخرة التى أعيت 
اماه . 

عبر" ال قاب عزام 


الم م 


يار 1941 
[ إقرأ أمتع ما يكتب وير ما بتسر ] 
مط على إيراله 
كانتب ولد فى روسيا وتمل فى البلجيك وقفنى سنين 
فى أوربا الوسملى والبلقان يبسط ما وراء اشطراب الخالة 
فى إبران من وجوه التزاع السياسى بين الدول . 


#وو# 
: أم تطاقى اول 
يان جيب عن الوسائل النافمة الى + بتوسل مها نصف أمة 
يسى بباهدا ليزيل الأمية عن النصف الآخر . 
© # * 
يول تبسر لع ير 


بيان عن عملية مجيبة ؛ ومصرف تووع فيه أجزاء البيون 


لي تستعمل حين الحاجة إلبا ؛ فترد البصرعلى العميان . 


نظ 
علود: عالي أو عر اب عالمى 

أما وند قضت القنيلة الذرية على أساليب الحرب م عودناها 
فاذا ينبنى أن نصنع لتتحجنب فوفى عالية ؟ 

اننا 
أعرس. أعجويز في العقافس الطييف- 
سلاح يسله الطب ضد التيغود والسكوليراورعما الل ولام 
عقا يحدى حيث لا يحدى عقاقير الفا والبتسلين 

ينانا 
5 تك عملت ليفا ره 2 
يحول مرن شاب غتى عايث“ إلى حاهد فى سييل الجرية 
البشربة وإطلاق أمم أمسيكا المنوبية من قيود الاستمار 
الإسباتى - قصة جيم الأحرار الرطنين وتلهمهم . 


6 مال" اعع/ صقو : 
وم عكل نسخة 
نوز ع انا نع بارؤلوار, امام ١147‏ 


4 الرسالة 


تضطر ف إل مأزقر 
أب عند مف من حل لق »والاكباب على لررق » وترك 
5 يمدو على وأنا قر فى مكان لا يتغير وزمان لايتحول . ذا 
كارب الوقت وأزفت الساعة ؛ فزعت إل ذلك التكتاب القديم 
الذى طال عهد « الرسالة © به ؛ وهو 8 مذكرات عمر بن 
أنى رئيمة 4 » حملت الكتاب حريساعليه » ووضعته على الكتب 
بين بدى ؛ وترفقت بصفحاته وأنا أقلبهءما يقلب الماشق المهجور 
تارعت مغى من آلام قلبه . ووقمت على ورقة حائلة اللون قد 
مخرمها البيلء وإذا فنها هذء الأبيات الثلاثة » لم ينل منها ثىء» 
لا تزال ظاهي: السواد يبنة المقاطم : 
« نمروق الذهى ف أطياقه لف فها ارتفاع واتحداره 
ينما الناس على علي الها 
إها نعسة قوم تعة 
أدر ل تقل دعمر بنأبى ربيمة »هذه الأبيات ىمد كراته » 
فإنها ئمة وحدها ليس قبلها ولا بمدها شىء يدل على ما أراد من 
ذكرها » ملت أداور الأوراق لعلى أبلغ ميلتاً 6 خبرها 


هر فى مر ماروا 
وحياة الرء وب مستمعار” 4 


الذى سيقت من أجله ؛ وخمل ممتاها بداور قلى ويساوره حتى 
كقلتيدى عن المركة ؛ وسكن بصرى على مكانها ؛ وأحسدت 
كأن القدر قد نام فى ظلالما كالمارد الْمْل طرحه طنيان الكر 
حيت استقر » وأطاف بننى جو من السكون والرهية والجلال » 
وأخذت أستئرق فى تأمل هذه الحياة التكررة التطاولة الدائية 
منذ عهد أيينا الشييخ آدم رجه الله إلى بوم الناس هذا. نت 
فترة تأخذنى» ثم نسة تتنسشانى » وسبحت فىغمرة طويلة لذيذة 
لا عيد لى عثلها منذ عَْقَلت . 
وإذا أن أخفى من تمر إل :ميدان فسيح أخضص. 
متراحب الأرحاء ؛ وإذا مسجد بعيد يستقبلى كأحسن 


حمسن الجوا 
ن مارأيت 
من مسحد بنا؟ ومباء؟ ؛ قد تباعدت أركانه وتسامت فى جو السماء 
مَآدْنه.ء وييرق بانه ويتلاللا شماع الشمس عليه . قتصدت قصده» 
ول أ كد أدنو حتى رأيت جموعا غفيرة من املق يستقبلون الباب 
خارجين » فى نياب بيض وجمائم بيض كلها غمام جيه الرياح . 
فوقفت وسألت أول من لقيت : ما الذى جم الناس ؟ قال : إن 
الشيخ أمها الى . قلت : قن الشيخ برك الله ؟ قال : غرريب 
والله » إنه الشيخ أبو + جمثر الطبرى إمام أهل النة » وشيخ 
الفسرن » وعمدة الحدثين » وثقة الؤرخين » رد الله غربتك يافتى . 
قلت له : جزاك الله خيراً ورمى عنك وأرضاك » أنرالى أدركه 
الساعة ؟ قال : هو رهين هذا السجد لا يرحه » فادخل تلقه . 

٠‏ ول أزل أحتال للدخول وأمواج الناس تتقاذقتى عن الباب 

حتى كدت أبأس من لقاء الشيخ » وظئنت أنى لو بعك دغر 
م تنقطع هذة الأمواج التدفقة من باب السجد . وظللت أذاحم 
حتى بلغ منى الحهد ؛ وان فيك إل ع تيعد ذقنا ال يتم 
ا وأتلفت وأنظر ى 
مقصورة بعد مقصورة ؛ حتى رأيت بت عيضا من :نو ف نقصورة 
بميدة » فلما وافيتها » وكانت الشمس قد آذنت يثروب ؛ رأيت 
مسرجة معلقة وحجرة واسمة » وآلافا مؤلئة من الكنب قد 
غطت الجدران . فادتأذنت ثم سلمت الى أبعم عدبا » فبخلت » 
وإذا فى جانب منها شيخ ضاف اللحية أبيضها ججيل الوجه » قد 
انك" وأخذته سنة من نوم » وقد مالت عمامته عن جبين. لمع 
كانه سسمّة مصقولة من ذهب » وبين يديه كتب وأوراق مبيثرة 


ارسالة 5 


أو مسكومة وار وأقلام . 

عونت 0 بين بدى هذا ١‏ ايخ النائم » ثم 
جلت وجملت أقدم ‏ ص“ أحجم أريد أن أمسك شيئًاً من ورقه 
لأقرأه » ثم عزمت فأخذت ما وقمت عليه بدى » فإذا هو تتمة 
تاريخ ألى جمذر الطبرى الذى كان سماه ‏ تاريخ الأم ولالوك »2 
وكان المزء الذى فيه يبدأ من 
الألت من المجرة (سنة 6 هجرية ة الوافق لئة كككلم)ء 
فانطلتت أقرأ تاريخ هذا الزمن ومابعده . وعسير أن أنقل لك كل 
ما قرأت 2 فسأختارلك منبا نتف تن »كاكتها الإمام أبوجمتر» 
وييضها متقول ينامه » وبعضها اختصرت منه حتى لا أطيل 
عليك . قال أبو جعفر : 


ن سنة خحس وستين نة بعد 


1 ثم دخلك سنة خمى وستين ونلائئكة ببد الألف ] 

زكر مالان, قرها من 
فنذلك ماكان من إجاع المجلسين الأعسيكيين على فتهم أبواب 
فلسطين لشذاذ الباجرين من الهود . وكتب إلى الشّدَى » 
وهو ميم هناك فى أمريكا » أن م موقف الرئيس ترومان الذى كان 
دعا من إيثاره المقل على الموى فى هذا الأعى ‏ إنما كان حيلة 
مخبوءة أراد بها أزثت يغرر بالبلاد المربية والإسلامية » ثم 
يفاجها يحقيقته . وهو فى ذلك إنما يعمل لاظفر عمونة البود فى 
الانتخاب.الآتى لارياسة . وللكان.هراء هو الذى صر فه » فقد 
عل أنه طامم فى الرياسة حريص علها » وأن اليهود فى أمبريكا مم 
أهل الال » أى أمل السلطان » أى ثم الأنصار الذين' إذا خذاره 
ققد ضاع . قال السدّى : وقد “عمت بعض أهل المتل والرأى ى 
أمريكا يستنكرون ماكان منه ومن قرار يحلسيه ؛ وروت أن 
الدعقراطية اليوم قد سارت كلة راد مها التدليس على عقول 
البشر » ليبلغ مها القوى مأرنه من الشميف الثرور وذ. الرقية 
الساحرة الى بدندئون مها فى الآذان . وقد أخيرنى الثقة أن 
رئيس ترومان قد أوسسى إليه يعض بطانة السوء أرك المرب 
والسلين قوم أهل غنلة » وأن ديهم يأمثم بالصير ويك فيه » 
فهم لا يلبئون أن يستكينوا للاعسن إذا وقع » ولايحدون فق ق 
أنقسمم و تثييرء أو الانتقاض عليه » 9 الزمن إذا تطاول 


انز قرا 


علهم فى شىء ألفوه ول يتكروه . فإذا دام دخولالهود فلسطين » 
وبق الأمس مستداً إلى الدولة التتدية (وهى بربطانيا) » وانفسح 
لق اللهود محال الدعوى والممل والتبجم ؛ وألح على العرب دا 
إججاع الدنيا كلها (أىالدعقراطية) بأن الدولة الهودية فى فلسطين 
حقيقة ينبنى أن تسكون وأن "تتم م أراد الله » فيومئذ يا المرب 
اسم ؛ ولا يزالون مغتلفين.حى ينشأ ناشئهم على إلف شىء قد 
صبر عليه باه ؛ فلا بكون لأحد مهم أدنى همة فى تغيير ما أراد 
الله أن ييكون ء ما سير عليه يونم وأسلافهم - وثم عند العرب 
والسامين - أهل” التدوة . 

وفى هذ المئة كتب إلء الى أيشا يقول إنه لق أحد 
كبار الدعاة من اللهوذ ؛ وكان لا يمرفه » دنه عن أمي الهود 
فى فلسطين » ققال له الداعى الميوندى : لا تع ؛ قتحن لا بن 
متنهون إلى ما أردنا ؛ رضى العرب آم أبو'! . وما ظتّك بقوم 
كالعرب خير الحياة عندهم النساء ؛ وقد قل يهم : ادم 
إلى من دنيا؟ النساء والطيب ؛ وجملت' قررة عينى فى الصلاة»؛ 
ولقد سلطنا علهم بنات صهيون ؛ وهن من تلم ججالا ورقة » 
وأبدانا يحرى الياة فيها كا" نا تبع صاف يتفجر من صفاة شفافة 
كالبكوار . وهن بنات صبيون دلال وفتنة ؛ وعطر يساورالقاوب 
فيسكرها ويذهلها ثم يثرقها فى لذة يضن ألرء بنفسه أن يصحو 
من خارها أو نشوتها : منصرفا عنأمى الدنيا كله لا عن الصلاة 
وحدها ال جنك قر لنين هم .كين فق البطلين + روهن فى 
الشام ؛ وهن فى مصر والعراق وتونس والجزائر وعسااكش > 
ولولا تلك البقعة المصية الىلا نزال مخشى بأسها على ضمفهاوقلتها 
وفقرها - أعنى الحجاز وما جاور.- لقلت لك : لقد قينا على 
هذء العرب » وعلى هدًا الدين الدخيل الذى سرق متا التوحيد 
وادّعاء لنفسه .. 


[ م دخلت سنة ست وستين وثلااعئة ببد الألف /]- 


ذكر ما لأن,.قريا من ابزهرا 


فن ذلك ماكان من اجباع ملوك العرب وأعرامهم وددامم 
بمد الحج من السنة الى فبلها » اجتمموا فى مديئة رسول اله سل الله 
عليه وسل ؛ وق قراريم على أن يملنوا للناس جيم ويتذروثم بما 


0 الرصسالة 


رأوا وعا أبجموا عليه : 

الأول : أن ميثاق الأطدى وموائيق الدول ,الكيرى كاها 
تغرير بالضمقاء وتلمب بعقوخهم . 

الثاقى : أن فلسطين ستجاهد » ومن ورامها بلاد العرب 
والساين جميما ظاهرها بالمال والرلد . 

الثالك : أن النتك والندر والاغتيال ليس من شيمة المرب 
ولا مندين السامين » وأن حوادث الاغتيال الشنيمة النكرة الي 
اقترفها أليرود.ينيئى أن. تقابلى بالمدق. والمبراحة لا بالنيسلة 
والندر: 1 1 

الرأبع : أن الأمم المربية والإسلامية تموآن ليس لديها اليوم 
من البلاح ما يكتى لقتال الأ المتدية الى تظاهر اليبود بلمال 
والسلاح » ولكنها ستقن كلها على بكرة أبيبا صفاً واحداً تقاتل 
عا تصل إليه يدها من مقاطمة ومنابذة وكبرياء . وأنها تثمل 
ذلك فا استطاعت » ولكنها لن نظ -بودياً ولا نصران) ولا 
أحداً من أهل الأديان » ولن تضطهد بريئا ولا لاج » وأنها لن 
تقتع يثى, بمد اليرم إلا يجلاء المتدين والستممرين من بلادها » 
وجلاء'اليبود عن أرض فلطين ؛ ومن شاء أن يبق فيبا من 
مهود » قله ما لنا وعليه ما علينا . 

اللامس : أن الأم المربية والإسلامية قدعزمت على أن 
تبدأ مذ هذا اليوم فى انتخاب بحلى عام تممّل فيه جيماً » وهذا 
الجلس. هر الذى سيضم الدسعور المام للدول المربية واللإسلامية » 
حت إذا م وحّدت هذه الدول سياستبها الدانخلية والقارجية » 
وسارت يدا واحدة فالممل » لنقاوم بذلك اتاد الأ الديكقر اطية 
الثربية » التى لم تزل تويد أن محمل الشرق سوقا وأهله عبيداً . 


( ثم دخلكت سنة تمان وستين وثلامثة يمد الألل ] 


زكر ما ثادء را مق اهران : 

ها أراد.النبود فى بمض البلاد المربية أنيظاهروا إخوانهم 
فى.فلسطين » فأجموا على جمل بوم السبت كله من السباح بوم 
عطلة فأغلتوا! دكا كيبي » ورفموا علها أعلام الدولة المهرنية 


الجترئة ؛ واجتمموا فى يتمهم وجمرا مالا كثيراً بلغ عشرين ‏ . 
مليوناً من المنيهات لمساعدة السانع التى كادت نلق أنوامها من 
جرتاء القاطة التامة التي أحنت الم المربية توجهها وتديرها . 

وما كان من ذلك فى هذه السنة اجماع الؤتمر العام لنساء 
العرب فى دمشق » وقد قرّون أن نعود الرأة إلى ينها عاملة على 
إنشاء جيل من البنين والبنات ل تنسده الشهوة التى استبدت 
بالناس فى تقليد ذلك النجور القبيح الذى عملت مهود على نشره 
فى بلادهن” من زينة وتبرج ورقص وتحدّل من أخلاق السلن» 
وذلك لكثرة ما وقع من حوادث هدمت بيو عزيزة وأسراً 
كرية » وأفضت إلىضروب من الأ بطق أحد علها صيراً . 

وفها أينا أجنت السحف المربية والهندية الإسلامية 
والتركية والفارسية مقاطمة الإعلان البودى . وكل ححيفة 
مخالف هذا الإججاع يعسى اسعها وانم رئيس محريرها وعرريها 
من سنجل نتاية الصيحافة + وله ديم لأحدد منهع أقرضة حت 
يعمل فى حمينة أخرى يمد هذه الخالنة . 


[ ثم دحَلت سنة سبعين وثلاغثة بد الألف ] 


زكر مانان, ثريا مى ارومراتٌ : 

اشتعلت نيرآن المروبسق الشرق كله ؛ واجتمع رؤساء 
الدول المربية والإسلامية فى مك الكرمة ووحّدوا قيادة 
الحيوش المربية » ولكن لم يلبث سغير بريطاتيا فى مصر وسقير 
أمريكا أنأرسلا رفية إل الجتممين فى مكة يطليون وقف اللركات 
الحربية التى سموها ( ثورة ) ؛ ورتمبوا إلى ملوك المرب ووذراتهم 
أنيتميارا حتى بصدر تصرييح مشترك من الدولتين الكبيرتين » 
على شريطة أن تمتنع البلاد المربية من متابمة السياسة الروسية 
ألتى تتظاع بمؤازرة العرب والسدذين . ” 

و بعد أنام صدر هذا التصر يم ؛ وهو يئمن على أن لاعرب 
ما أرادوا من وقف الحجرة الهودية إلى فلسطين » وعلى المرب 
أنيتولوا يأنفسهّم مفاوضة سبود فلسطين علىالسياسة التى,ريدومهاء 
وأنبريطانيا وأمريكاء إن تتدحّلافى فلاف الناشب بين الفريقين ٠‏ 


١ الرسالة‎ 


وأن الدولتين الكبيرتين ستمتعان كل مساعدة ترسل من بلادها 
إلى فلسطين . من مال أو سلاج -- 
[ م دخلت سنة نلات وسبمين وثلأمئة بد الألف ] 
كك مالان ربا من ان هرا : 
تم' استخدام الذررّة وانفلاقها فى كل ثىء » وحدث فى 
زراعة البلاد انقلاب عظم ؛ إذ أصبح من اليسير استنبات نبات 
المئِف فى الشتاء » ونبات الشتاء فى الصيف . وقد بدأ ملوك 
المرب أعظم عمل ف التارع » وهو استخدام سلوب جديد يحول 
الرمال الماقرة إى أرض خب وافرة الارح + وقد نقد هذا 
فى جزء كبير من صحراء جزيرة العرب . أما فى مصر والسودان 
فد تم توزيم” ماء النيل وضبط.ه تى لا يضيم مئ ماه إلا أقل 
كدر ا لضران اكنشىء ا جديدة ها 
فى الصسحراء الشرقية حتى أفضت إلى بحر القلزم (البحر الأجر) » 
وصارما يدها أرضا تمريمة ذات خصب ٠‏ وبذلك سيتاح لمصرأن 
يبلغ عدد سكانها أربمين مليونا من الأنفس فى أقل من عشرين 
منئة: 
وبماكان تن ذلك نهضشة عامة فى سيامبة البلاد المربية » جملت 
٠‏ الرأى العام المالمى يتاصر القضية العربية مناصرة تامة ى 1 كثر 
بقاع الأرض ... 
[ ثم دخلك منة خس وسبعين وتلاتمثة بمد الألف ] 
ذكر ما فاده فربا م الواصراتٌ : 
كثرت حوادث الافتيال والنتك فى كثير م البلاد 
العربية والأجتبية » وفتل من العرب وأنصار العرب من سائر 
الأم خلق كثير » واستفحل الشر” استفحالا عظياء حتى ثارت 
السحف الإتجليزية والأمريكية وطالبت حكومانها بإعلان قرار 
واحد بأن الرأى العام والسياسة المامة فى سَبيل السلام 
تقتفى أن ذل النسرة الكاملة لامرب وللقعنية.المربية » 
وأن تتماون اللدول على رد المدوان السيئيوى الذى ضار طفيات 


شديداً فى جيع بلاد الأرض ؛ وأنه ينبتى على الدول جميما أن 
تضحى فى سبيل ذلك بكثير من الصال الالية ؛ وهى قيود اللهودية 
التى جملت كل الأم ترسف ف أغلالها ... 
[ ثم دخلت سنة انين وثلاكثة بد الألف ] 
ذكر ما طايه قمرر! #وعانواصرالى : 
كتب إلى السدرى” يقول : إن أصريكا قد قررت إجلاء لبود 
من أرضبا كلها » وأن قستصف أموالم » ولا ببق فها إلا عاماء 
الهود وحدثم إن شاءوا . ومن الننظر أن تفعل بريطانيا وسواها 
من الدول مثل ما فملتأمريكا . 
وقها ثار المال الهود ق فلسطين على أصماب الصانع الهودية 3 

وذلك من جراء بوار أ كثر التجارة اللهودية التى مببكنها القاطمة 
:العامة فى بلاد المرب والسلمين ؛ ولقلةالأجورء ولكن المكومة 
البودية ضبطت الأعس ويذات الأموال » وجمّدت جيوشا عظيمة 
المدد والمدد . وحدثت أحداث عظيمة فى أ كثر يقاع الأرض . 
حتى وقم التنابذ بين .الدول الكبيرة التى لا يزال لبود فا 
سلطان عظم٠‏ : 

وأخوف ما يخاف أن تقم فى هذه السنة حرب عالية تستخدم 
فها جيع الأسلحة الجديدة ألتى يخشى أرتك تسكون على المالم 
دماراً وخراية . 1 

اد 

واستيقظ الشيخ من غفونه » ونظر إلى نظرة التسدب. » 
وقال من أنت ؟ وما تفمل ؟ فاتنهت فزعا » و إذا أنا أقرأ ىتفسير 
الشيخ أبى جمفر الطبرى تفسير قوله تعالى : « وقالت المهود” 
يد الله مناولة علّت” أيدهم” وليمتونا عا قلواء يل" يداء” 
مبسسوطتان ينطق" كيف" يمشاه » ولك ريدن" كثيراً نهم 
ما أَزْل إليك طنيانا كفراً » وألقيننا تينهم” المداوةوالبنضاء 
إل بوم القيامق كنا أوقنثوا ناراً للحرب أطنأها الله » ويسمون 
فى الأرض فسَاءاً واثه لا يحب" الفيسدين » . 


ور تر شاكر 


1١ 


الس ا سس ل 


الأسناذ تخد فشر بد وُحشرى 


حببا 1 
للجاسة الأزمرية و 
أن تكون مثشاءة 
عللية السام 
الإسلاى كله » |: 
تعد إلها الرحال 


مكانة جب الحافظة 
علها مهما كلفتنا مرت الأموال والجهود - وأنت ترى أن الأمم 
تتنافس فى سبيل نشر ثقافتها فى بقاع الأرض منفقة فى هذه السبيل 
مالا جا لا يمود علها من ورائه فى الظاهى ثىء غير علاقات أدبية » 
ولكن هذه العلاقات تستحيل إلى منافم من رؤب شتى 
رهن علها الأمم الى تعرف كيف تستفيد الثروة والجد . 

حرص السلمون بدافم قوى من ديهم من لدن أن قامت لمم 
ذولة » على أن يكون قوامها الم والحمكة » ققرب ولاة أمورثم 
الملناء ء ومكتوثم من تقوية بناء ججاعتهم » وأمدوثم يكل الوسائل 
المكنة لإتامة الجاممات » وتأسيس الكتيات » وترجة الؤلفات؛ 
فكان طلاب المر يحدون بين أيديهي من الدرسين واللكتب 
مالايحتاجون ممه إلى الزيدٍ . وكان مما حرص عليه أولنك المدرسون 
ليحفظوا للاسلام سلطا ندعل المتول»أنيحممواكلماوجهه الملاحدة 
والسللون إلى المقائد من تشكيكات وشههات » وأن ينقدرها نقد 
تحليلي لا بدع فى قلوب الطلاب حاجة لزيد على قدر ما سمحت 
معارفهم به فى تلك”الأزمان . 


ازسالة 


ومن اليوم فى القرن المشرين ؛ وقد تطورت فيه المقلية 
الإنائية يتطور المارف » وتماقي الحوادث » تطوراً يميد الدى 
بحيث ما كان يقنمها من الم والمكة قبل قرنين أو ثلانة قرون 
لا ينقع لما غلة اليوم . فقد حدنت فها أحداث اجماعية » وتمارضت 
فها معالح طائفية » وتناقضت أساليب اقتصادءة » وتصادمت 
عقائد دينية » وتنجحرت ينكل هذه الاجريات التمأ كسة » ينابيع 
لنظاريات جديدة لم يكن لامالم عهد مهاء وقد تناولها الفلسفةالأوربية 
شرح ونقداً » وتصويبا ودحناً » ولا تزال اللكصومات المذهبية 
قأمة إلى اليوم . وقد تسربت إليناميارات هذه النازعات الفكرية ع 
وأخذت ف التأثير عليتا كا أئرت على سوانا »'ولكن مع هذا 
الفارق المظم » وهو أنها تنشبر أثم مواشيع الموار عندثم » 


ومسدول علها حجب الكتان عندنا » ولكبا مع هذا الكمان. 


الشديد تعمل عملها فى الخفاء قتوجه الننوس وجهات شتى + ولا 
جد النفوس الميرى ما يستقر مها على قرأر علمى مكين . أذلا تعذر 
إرت خبطت فى دياجيها خبط النشواء » وقشت حشواً رثا من 
النظريات من هنا وهناك » لا يحمل لما مذهبا مقرراً تعفل عليه » 
ولاغاية معيئة تسمى لتحقيقها ؟ 

حاء الإسلام ليؤسس دين البشرية يسبتوعب الأديان عامة » 
ويجتما عاليا يسم الناسكافة » ووم لذلك أصولا أولية ؛ وقرر له 
مبادى مكلية » وانطلق الآحتون الأؤلرن به يتقو أترامته هذه » 
خالوا فى | كناف الأرض حو ثمانين سنة نشروا لواءه فيها على 
بحو ربعالكرة الأرضية ؛ وأبلتوا دعوتهم إل منم يصلوا إلمم» 
وثبتوا فى مواقفهم نيات الروامى » مستميتين على ذلك بأقتباس كل 
ما صادفوه من خير لنى من احتكوايهم من الشموب ٠‏ وتحن 
اليوم نتزع لا إلى مثل ما عملوا » ةدا مالا سبيل إليه ؛ ولكن 
إلى الاحتفاظ بما حماوا » فكين يكون ذلك بثير اتباع السنة 
التى جروا علها ؟ ١‏ 

نهم كا قلنا عملو! على حفط المقيدة الإسلامية » والدفاع عن 
طريقنهم الاجماعية » يكل ما أوبوه من نشاط فى المقل ؛ وسعة 
فى السدر » حتى إمهم لم يتورعوا عن تقل الكفر الصراح والرد 
عليه » وأبإحوا فى سبيل الوسول إلى لباب لمارف » مث يتمل 


ازسسالة بوذا 


السدون كل ما يمكن تعلية حتى السيحر مع تحرعهم الممل به ؛ عن لذبن » ومحن نطالب اليوم بوجوب تقرير ذراسة التيارات 
فهل نشن نحن بأنقسنا على ما لم ينوا بنفوسهم عليه » فنظل على 2 القكرية اللكلية فى الأزهر لا لمذه الثاية سب »؛ ولكن لغصد 
أسلوبنا فى تجاهل الؤئرات التى تنسب علينا حتى تزداد تنلفلا فى لايقل عنبا قيمة » وهو لما لدراسة هذ. التيارات القكرية 
قلوب نابتتنا » وتسوقهم إلى الأروج عن حظيرتنا » تانمين بأن من الأثر العم فى رفم مستوى النظر والتذكير » وتوسيع محال 
م ينشر من |بطال فملها فى الجرائد والسلات يكنى لدرء شرها 9 الهم لشئون الإنسانية » وهو ما يجب أن يكون عليه رجال الدين 
عن النقرل ؟ الذى جمل الملل أساسه الركين . 

إن الأزه الذى أرادت المناية الالمية أن مله مثابة علمية إن مبمة الإسلام م تفته بد » وإن ما علينا ول الأنجيال 
للمسلين لا يزال يمن بالؤلفات نفسها التى كان يمنى بها آناؤنا الآنية أن نسم يحتاج لتفكير طويل » وجهد عظم . فإذا كان 
أولون خياطة الدن من شبات الشككين؛ ومذامس الضلين ع 00 
0 لدن من شبات الشككين؛ ونذامب الكليا ٠.‏ وإون ادر وزر ع لي تادر آن يسساره فى نسيل قبلقولة البشريةء 

. أ ملكات 5 ذاذلك 1 ثما عليه خلثاء 8 
ا ن عليه التكلمون ق ذلك المهد ما عليه خا بيه واجي خطير تق عهدد ال والقلتقة اابيية » ولااسبيل 
اليوم ؟ وماذا كنت اثلا حين تعل أن أ كثر ما يمنى به الأزهن : : 
من دنع الشهات والاستنكارات قد انقرض:أمله منذ قرون » 
وحلت محلها مذاهبْ ونظريات محعاج لانهم الدتيق ؛ ويحتاج 
دحشها أو تعديلها لانظر البميد » والمم النزير ؟ 

كان آاثؤنا الأولون يعنون بعلم الكلام لجرد دحض الشبات, ٠‏ تمر شرص وعرى 


نا إلى القيام هذا الواجب وحن فى غقلة عما ينشأ فى المالى من 
آراء » وما يمترك فيه من مبادىء وأصول » وما يسقط ويقوم 


من مذاهب ونظريات 8 


مكتية الجامعة بشارع عمد ل مقر 


تنم إلى حضرات عملاثها فى أنحاء المالم العربى بالتهنثة الخالصة بمناسبة الستة الحجرية الجديدة 


سص-2 م تمرض عايهم كعادتها جموعة قبئة من أحسن الكب با الأخبر المؤلنين فى مختاف ااقئرن . 
٠‏ محاضرات إسلامية للاستاذ عمد الجديلى بك . مضه 8 
٠‏ بحاضرات فى النصرانية للإستاذ عمد أى زهرم 5 4١‏ الأشيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بام جزآن 
ا 4 هنيب الكيل. للمبرد جرآن. للاستاذ السباعى عبومى.. 1 5# رسائل فلمنية إراذى ٠‏ 
|1 30 الانان 4 أجزاء للاستاذعي تكرى . 1 ٠١‏ خمى رسائل لابن يطلان المصرى , 
٠‏ أحاديث الزواج يقلم رسول الزواج . |1 -؟ الذاهب الاجباعية الحديئة للاستاذ عبد ال عنان 
٠‏ الترية والدريى واتمالما بل التقنى . :]1 ١٠١‏ طرق التفيذ والتحنظ لأبي هيف يك . 
٠‏ الرافمات العرعية للثيخ على قراعه . |1 ٠٠١‏ الرائنات الدية والجارية هم . 
٠‏ قانون المقوبات يرج يقرت ملام الحاي ٠.‏ 0+2 انون ارول كلاس 9 8ق , 
٠‏ أسلوب المكي فى الانثاء للهاثمي بك 40 الحسن إن اليثم لسن نظيف بك 
4ه 3 0 عزام ٠‏ -.5 معسم الأطباء أول الدكتوزأحد عيسى بك جزآن ٠‏ 
٠‏ أغاريد ريم لنؤاد . ٠٠١‏ ل الاولة ) أحزاء للاستاذ أحد وفيق . 
٠‏ الأمراض التناسلية اللدكتور عبد المزيز حودة .م 0 ا يت 
3*١‏ اتح الطب 5 أجزاء للترى . 1 : 1 
نات الأعبان + أحزاء لاإن شلك | 2 لوت عاج احا 
ة وفات 5 حزاء ِكَْ ن. . 03 مصرع لأرئر للاستاذ تمد موسى الحامي 


8 التزالى * أسزاه لنريد رفاعى يك كن‎ ٠ 
قن من | م“ ا‎ 
طيعة للرأة للاستاذ عموه بوسف ء. | .ه © نسي المنة متمد قراعه المحامي‎ 6٠ 

»الات فى العريعة الاسلامية للاستاذ طى حب الله . على أطلال الذعب المابى 36 ودى بك 4 أجزاء 
مائدة أفلاطون للدكتور لطن جمة , وحى الوت لشحمود قرإعة الجانى .ر 


14 ارسالة 


سج به يوج 


يتجه الباحثون فى الأدب العربى إلى أن الشعر قد ضمف 
فىأوائل المهد الإسلاتى ضمة) ظاهسا بالقياس إلى الشمر الماهلى . 
ويعزون هذا الضف الظلاهى إلى أسباب كثيرة ؛ أولما اشتغال 
اللنين بالعتيدة الدينية الجديدة » وتحارية الدين المديد لكثير 
من ملابسات الحياة الجاهلية التى كانت تثير الشاعرية - وفى 
مقدمها العصييات القيلية والعائلية -- ويضيف بعشهم إلى هذه 
الأسباب أن القرآن قد حارب الشمر « والشمراء يتبمهمالناوون » 
ألمتر انهم فى كل واد مبيمون » وانهم يقولرن مالا يفعارن » 
وأنه كان لهذا أثره فى نفوس الشعراء السلين . 

وأنا أعتتد أن هناك مبالئة فى قيمة هذه الأسباب وتأثيرها 
فى الشعر المربى ؟ كأ أن هناك إغفالا لسبب أساسى آتخر كامن 
فى تسج القرآن ذاته . 

أعتقد أن الجال الفنى فى القرآن كان من الفوة والضخامة 
بحيث يده الحس المرلى يمفاجأة عتيفة » وكان وحده كافيا لتغذية 
مشاعى العرب وأشباع الحاسة 'الفنية فى نفوسهم بزاد أجل من 
زاد الشعر الذى عرفره وأترى . 

كان فيه من سعات الشمر الفنية » ومن طلاقة النثر التمبيرية 
مزاج يجمله ننتا خاصا أعلى مما تبلغ إليه آفاقهم الشمرية ؛ بل 
أعلى مما تتطلع إليه حاستهالفنية » فامتلات مشاعرثم به امتلاءها 
السقيدة ذاتها » وأحسوا له وقع السحر فى ننؤو»هم » واستوى 
فى ذلك السحر الؤُمئون به والكافرون ( كا فصلت ذلك على 
سمة فى كتاب التصوير النني ) . 

وهذًا المال الفنى ف تمبير القرآن كان عنصره الأول هو 
« التصوير 6 ومواجهة الحس الإشرى يما بروعه من الصسور 
والشاهذ » وبما يستحيشه من الهيئات والظلال ٠‏ 
القرآن أغبى - بعالا يقاس - مرى الشمر العربى كله يهذه 
السور والظلال ؛ فى مستوى رقيم منالتناسن يبلغ حد الإيجاز . 

وحيما ونقت إل إخراج كتاب « التسوير الننى القرآن 4 


وقد كام 


وقد حوى مده المجرة الانى من الرسالة فصلا مئه س 
م كن أريد بإخراحه عرد عرض طائفة من الصور الانية 
الميلة فى القرآن ؛ إتما كانت نيتى الكبرى أن يتوجه البحث 
فى جما لالتمبير القرآ فى كله هذا الاتماء » وأن تنظر إل هذا الجال 
الخالد من زاوية أخرى غير الراوية البلاغية المهودة ؛ القائمة على 
أساس المانى والألقاط . 

وحين ننظر إلى القرآن من هذه الراوية الجديدة نيدو لنا 
بدائع من الجال النتى لم تكن تخطر على البال . ويبدو لنا أن هذا 
الكتاب الخالد يخاطب المس الإنساتى غالب من حيث مخاطبه 
الصورة الفنية » والشهد التحرك ؛ والوسيق التصويرية ؟ وأنة 
بمتمد كثيراً على الظلال الننسية التى تلقها الصور والشاهد 
والإيثاءات فى المس الإناتى » فتحرك » وتفشحهء وتجمله 
أشد ما يكون استمداداً لتلق المنيدة الدينية ؛ وبخامة الاب 
النيى منها - وهو حانب أصيل فى كل عقيدة » وله فى النفس 
الانسانية مكانه الذى لا يلزؤء سواه -- وإذا كان فى كل عقيدة 
ديئية قسط أصيل من الفن 5 أعتقد » وكا ببدو من الدراسات 
القارنة للا ديان » فقد كفل القرآن بتحقيق هذا القسط الفنى » 
دون أنيخل بتصوع المتيدة وبساطنها » ذلك أنه حققه فى طريقة 
التعبير » ينما الكثير من الديانات الأخرى حققه فى صلب المقيدة . 

وإذا من مجاوزنا الديانات الوثنية لأنها خارجة من الحساب 
هنا ؛ واقتصرنا على الديانة اللوسوية والديانة السيحية » فإننا يجد 
القسط الننى فى المقيدة الوسوية كامتا فى الأساطير التى تزحم 
المهد القديم وتتخذ لما طابما فنيا كاد يكون طليق؟ . أمافى 
الديانة السيحية فتدتكفل هذا الجانب مأساة السيجذانها - على 
حسب ما ويه الأناجيل والرسائل فى المهد الجديد - وحتى 
لر نظرنا إلها فى صاب القرآن ء فإننا يمد القسط الفنى كامنا فى 
تضاعيفها منذ مولد عيبى إلى رمه . 

أما المقيدة الاسلامية فد ظلت بسيطة واضحة ؛ ومكفل التعبير 
القرآنى وحده - عن طريق التصؤير - يتحقيق الجانب النى, 
فى هذه المقيدة ؛ بما يناسب وضوحيها وتصاعها . 
© # 


قسدت - إذن - فى كتاب 5 التصوير الننى 6 إل أن: 


اأرسالة 1 


يتجه البحث فى الال القرآ فى ؛ هذا الاتجاء -.. واليرم فى عدد 
المجرة من الرسالة أحب أرى2 أعرض كرذحا كاملا لتفسير 
١‏ سورة الحاقة © على هذا الاساس . والله المستعان ٠.٠»‏ 

سورة الحاقة من السور الكية ؛ وهى فى جملا تتولى بسط 
قضيتين غيبيتين من قضايا المقيدةالإسلامية ؛ بدّهما ارتباط وثين . 

أولاهما : قضية البمث والقيامة ؛ والثانية قضية الوحى وأمانة 
لتبليغ . فلتنظر كين عرينت هاتين النشيتين الكبيرتين » 
ومن أى متافذ النفسالإفسانية سلكت هما إلى مستقر اليقين : 

بنج اله عن الرحم 

« الامّة . ما الماقة . وما أدراك ما الحاقة ؟ كذ بت“ 
تود وعالث بالقارعة . فأما مود تاهلكوا بالطاغية ؛ وأما عاد 
اهلكو ا ريع رص صر شين هاعلهم سيم ليا وهانيةً 
أي حسسوما » فترىالقوم فها تصر“ىكأنهم أيماز على _خاوية 
- فهل' ترى لهم من باقية ؟ - وجاة فرعون ومن' قبْلَه 
والؤتفكّاتبالخاطئة» سمس ارسول ركهم فأخدم أخذة 
رابية. نا لما طغى اماه جلناي فى الجارية » لتجملها لك تذركرة 
ونيا أذن واعية . فإذا تيفح فى المسُور تفخة واحدة » 
وحلت الأرض” والجبالك فده كما دكلّة واحدة » فيومئق 
وقنت الراقمةء وانعسكت السباه فعى بومذ واهية » 1 

الحاقة : القيامة . وهو مختار هذا الافظ من التاحية المنوية 
لما سيمقيه من ذ كر التكذيب مها من عاد وتمود ٠:‏ فعى الماتة 
التى حق » والتى تقم لأحقينها بالوقوع » إحقاقا للمدل الى » 
وتقربراً ااجزاء مم امير وألشر كأ سيجىء فى السورة بعد قليل . 

وهو يختار هذا اللفنظ من التاحية التصويرية لأن له نجرساً 
خام) » هو أشيه ثىء برفم الثقل نم استقرار. استقراراً مكينا » 
رفمه فى مَدَّة الحاء بالألف » واستقراره فى تشديد القاف بمدها 
والاثتهاء بالتاء المربوطة التىيوقف علها بالا الا كنة . والجرس 
فى ألفاظ القرآن وعباراته إيشترك في حتصوور المنى وإيقاعه 
فى المس . 

وهنا ينتعى الحديث فى لفظ « اللاقة © لننظر فى محيط 
أوسع إلى السياق الكامل : 


757 


الموكله هذءالآيات جومهويل وروريم» ونمظم وتضخم» 
يوقم فى الحمى الشمور بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة » وبضآلة 
الكائن الإنانى بالقياس إلى هذه ااقدرة من جهة أخرى . 
والألفاظ يحرسها وبعمانها وباجماعها فى الث ركيب» وبدلالة الت ركيب 
كله » تشترك فى خلق هذا الو وتصويره : فهو يبدأ فيلقها كلة 
مفردة لا .ذبر لما فى الظاهص : « الحاقة 4 ثم يتبعها باستفهام 
حاقل بالاستهوال والاستمظام لماهية م ذا الحدث المظم 
« ما الحاقة 4 ؟ ثم بزيد هذا الاستهوال والاستعظام بالتحهيل 
وإخراج الألة عن حدود الإدراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ » 
ثم يدعك فلا يحيب على هذا السؤال . يدعك وائفا أمام هذا 
الأعس الستعظم السهول الذى لا ندريه ولا يمكن أن ندريه . 
يدعك لظة مغم الحس بالاستهوال والاستمظام » ليدور بك 
هنبة حول الوضوع ؛ مادامت مواجهته غير مستطاعة ! 

« كذيت تمود وعاد بالقارعة © إِ 

إنك لا تدرى ما الماقة ٠:‏ ذعى القارعة ! ..- 

أأحسست وقمها فى حسك » وقرعها فى تفسك ! -.- إن 
عاداً وتمود كذبوا يذه القارعة ! اذا كان ؟ « تأما تمود 
تأملكوا بالطاغية , وأما عاد فأهلكوا ببح صرصر عاتية -.00 
والطاغية - على ما فى اسعها من صورة الطنيان عليهم وتمرهم 
وتنطيتهم - وكذلك الريع الصرصر المانية » كلتاها أخن 
مِن القارعة » ولكن لملهما تقربان إلى حسك هذه القارعة » 
فهما من جنها ونوعها . وهكذا قفى على عاد وتمود فى هذه 
الدنيا » قفى علهما بطرن من تلك الحاقة ومن هذه القارعة » 
فإذا مز إدرا كك وهو عاجز - عن تصور الماقة » فاليك 
عوذج مصغراً منها فى الصيحة الطاغية وفى الريم الماتية » فهما 
من مشاهدات هذه الحياة الدنيا » وإن نضم إسعهما ووصفهما 
هولاً ! هولاً تنقله إلى حسّك هذه الصورة الروعة : صورة 
الماصفة مزبحرة مدوية سيم ليال وثمانية أيام ؛ وصورة القوم قنها 
ه مرئى كأنهم أيجاز مخل خاوية © وإنك لتراهم الآن فالصورة 
حامرة -- « فترى القوم فبها صرعى ٠-١‏ © - « فيل ترى لم 
منباقية » ؟ كلا لاباقية ولا أ ؛ فلتتمظ إذن وتمتير » وليخشع 
حك للهول » ولتتفتح نفسك للاعان بالثيب المجهول ٠‏ 


15 


ثم إليك مشمداً آآخر لمله, يقرب إلى حلك روعة الحاقة 
٠‏ إن فرعرن و منءقبله وثرى قوم لوط المءروفة 
٠“‏ جاءوا بها نكاما عى ىه مخسوس 
أبحاء به ؛ فعى شاخصة محوسة حين ارتكيرها 


وهول القارعة 
قد حاءوأ بالفملة اللخاطئة 
أو اناهن 
2 فعسوا رسول رهم © » وثم رسل متعددون ولكهم عثابة 
الرسول الواحد ؛ لجميمهم يحمل رسالة واحدة من عندإله واحد-- 
« فأخذهمم أخذة رابية © والأخذة هنا « رابية » ليم التناسن 
بها وبين ظ الطاغية © فكلاها وى وتطنى » وتقطى وتثمر . 
والتناسق فى الناظر ملحوظ فى الاوحة الكبرى 

ومادمتا بصدد استمراض الشاهد المائلة » والروائع النامرة » 
فشهد الطوفان إذا يتدق مع هذا الاستعراض كل الانساق ؛ 
« إنا لا طنا الماء جلنام فى الخارية © لتسكون هذه الحادثة 
عبرة بذ كرونها وتعسها الآذان الواعية . 

والآن وقد استمد المس البشرى الحدود لتصور هول الماتة 
غير الحدود . الآن وقد مبيأ الحس باستعراض هذه الصور المروعة 
الطاغية الرابية النامية ٠.١‏ ختد آن الأوان لاستكال المرض » 
ومبيأ الوقف للوثية الكيرى : 
واحدة » وججلت الأرض والبال” فدكتا دل واحدة » فيومئذ 
وقنت الواقمة » وانشقت الماء فهى بومئذ واهية » وننظر فى 
اللوحة الكبرى التى مجمع هذه الشاهد جيماً . فاذا رى ؟ 

أرى نوعا من التناسق الفنى المحيب بين الحاقة والقارعة 
والطاغية والماتية والرابية والذكة الواحدة والواقمة ٠:‏ تناسق 
النفظوالجرس » وتناسق الوقعق الحس ؛ وتتاسق الحجم والقوة ؛ 
فى شخامة الحادثة وروعنها » وتناسق الناظر الى نميل للحس 
أنها جيما ثائرة ذائرة طاغية خامرة ؛ تذرع المس طولا وعرضا » 
وتملؤه هولا وروعاً ؛ ومهزه من من أعماقة هرا . 

ولن يحد مسور بارع اتاقا أعتلم مر اتماق السيحة 
الياغي ةالطاغية : والريج الصرصر العاتية والأخذة القوية الرابية » 
والملونان العلاغى مخوضغمارء الجارية » والنفحة الحائلة الواحدة » 
والدكة المحطمة الواحدة » وبين وقمة الواقمة » والماء النشقة 
الواهية ٠٠٠‏ إمْها كلها منلون وأحد وحج, واحد ونئمة واحدة » 
وكلها تؤلف اللوحة التكبرى؛ وترسم الج المام الذىأرادء القرّآن . 


008 : 0 0100 
« ناذا تفج ق. ألم_ور نقخة 


ارسبالة 


وكاعا الماسفة بدأ » والسكونيم » لمظة ليبدأ استمراض 
جديد ؛ فيه هول » ولكنه هول سا كن رايض ؛ بعد ما سكن 
الخول الخاج الاج : 

« واللك” على أرجالها ؛ ويحمل عرش ربك فوقهم بومثذ 
كانية . لوقك انر نراق لاعن متك خانية : فأما من أوتى 
كتابه بيمينه » فيقول : تهاوم” اقردوا كتاريً *' . إفى ظنت” 
أنى "ملق حسابيه ٠‏ فهو فى عيئة راضية ء فى جنق عالية » 
قطوفها دائية ؛ كلو واشرنوا هنيئاً بها أسلفتم فى الأيام اللالية . 
أما من أو كتابه بثماله » فيقول : باليتتى لم أوث كتابية' » 
و أدر ماحسابيه" » ياليتها كانت القاشية . ما أغتى عنى مالي 
هلك عت ساطانيه' ٠١‏ خذوه فَتْلّوه» ثم المحم صطره » 
ثم فى سلسلة ذرّعها سبمون ذراعاً ناسل لكو . إنه كان لايؤمن 
الله المظم ء ولابحخض على طمام السكين » فليس له اليوم ها هنا 
حم” ولا طعام” إلامن غكيان لا بذكله إلا الحاطثون © . 

ها يمن أولاء تشمد العرض . نشهده يما يلا فى أشد 
الواشع التى حرص الإسلام على التجريد فها والتنزيه . ولكن 
طريقة التعبير بالتصوير مختار التجسم فى هذا الوشع أيشا جرد 
إثارة الس وإشراك الخيال والتأر الوجدانى المار ٠‏ 

فهنا السماء قد انشقت فحى واهنة واهية » وهنا الملالكة 
موزءون على أرجائها » فى هذا الاستعراض الإلحى المظم » وهنا 
العرش - عرش ريك - يظال اللييع فى وقار رهيب » محمله 
حلته وهم ممانية :.. انية أملاك أو ثمانية صفوف منهم » فالمرس 
أأوسيق لمّانية تسق مم جرس الفاسلة كلها » والقصود ليس 
<قيقة المدد ولكن تنسيق الشهد وتَكثير للمدود -- هنا مجلس 
قشاء تم نيه الحشد » فليبدأ الاستمراض؟ حيث لا مخق خافية 
فى المس أو الشمير 

وتكملة للمرض الجسم يتقسم الممروشون ويكورصل هناك 
كتاب يؤتى بالهين وكتاب تيو بالثمال . « فأما من ن أوق 
كتابه بيمينه ا فاتسه الساحة من الاطمئنان والياهاة : 
0 غيقول هام انزو كناية 4 لقد ظننت لشدة وف من القارعة 
« أنى ملاق حسابيه » فإذا آنا ألق الثفران والنعم ! ثم ليلق 
انها الس ترا الطيب على مشهد من النظارة ججيما : 9 نهو 


الرسالة 17 


فى عيشة وراشية . فى بجنة عالية قطوفها دانية © وليلق التبكريم 
المنوىك! لتى التسكريم الحسى » فها تحن أولاء تسمع من عليين : 
٠‏ كلوا واشرنوا هنيئ] "مما أسلفتم 00 الخالية 4 فذلك 
التكريم حق للك بما أسلقم من صالحات 

وتنظر فى المانب الآخر من الساحة لترى ذلك الذى أول 
كتابه بعماله : لقد أدركته الحسرة » وركبته الندامة ؛ فلنسمعه 
يتوجم توما طويلا وقد ثبت الشهد كأنه لا يتحرك : « باليتتى 
ل أوت كتابيه » ول أدر ما حسابيه ء با لينها كانت القاضية . 
ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى ساطانيه :.٠‏ 6 ولكن ما باله مكذا 
لاينوى متادرة الوقن » ولاينوى كدّلك السكوت عنالتقجم 4 
لقد طال استعراضه ليتحقن التأئر الواجدانى يتأوه الندم وتفجع 
الرة . فإذا تم هذا الغرض فهتا نسمم الامن الماوى” الذى 
لابرد : فلكم أنفاسنا ولنستمم 
5 ل سا نوا لكر عا 
شىء منصل مول » فن الجال الننى » ومن التأثير الوجداتى ؛ 
ومن الغرض الديى » ما يمل لطول الوقف غايته القصودة ٠‏ 
وهنا يشترك جرس الكلات وإيقاع المبارات مع السلسلة الى 
2 ذرعها سبعون ذراءا » - وذراع واحدة تك ! - يشترك 
هذا كله فى إطالة الموقف أمام النظارة وق حسهم أبناً لينم 
التناسق بين الشبد المروض والتأئر الطلوب . 

ثم لاتقف السألة عت الأأسن العلوى :الذى لا برد يسحيه 
فى عنف من موققه » بمد أن أطال التفجم والندم ؛ إعاهر 
يلق التقريم والتشنيم فيكشن جرمه على أعين النظارة جيما : 
د إنه كان لا يؤمن بالل المظم »ولا يحض على طمام السكين » 
فاذا يكون الهزاءالرتقب بد السحب والال؛ إن كل من ساحة 
العرض سيمامون : « فليسله اليوم هامنا حم ؛ ولاطنام إلامن 
فلين 20 لا يأ كله إلا الماطثون 6 فهو مذ بالمس فطمامه » 
ممذب الروح فى تبذه « فليس له اليوم ها هنا حم 4 ليم جحم 
الجسم والزوح ! 

وإذ يبل التأثر الوجداتى هنا ذرونه بعد هذا الاستعراض 
الى لليشرية ىنوم امول العظمم » بوم الحاقة القارعة 


(1) من غسالة أمل جه أو مما يبيل منأيدامهم بعد الاحتراق 111 


!2« خذوه قثلوه'. ثم المحم 


-. فى هذا 


الأران الذى تتفتيم فيه متافذ النفس جميما للاعان : لا تكون 
هناك حاجة للتركيد والقم والأنعان . 
0 فلا أقم , بما تبمرون ومالا تبصرون . إنه لقرل رسول 
كم وما م يقول شاع يلاما ؤمنون . ولا بقول كاهن 
قليلا ماتذ كرون . تنزيل*من رب المالين © 
لا أقم . ثم التع.يم والبويل . بما تبعرون وهو كثير . 
وما لا تبمرون وإن ل كثر » وإن عامس؟ كله لقاصر :.- 
لا أقم . الم حقيقة : « إنه لقول رسول كريم » هذا القرآن 
الذى تسممون أرسل به من عند الله . فا هو يقول شاعى - وإ 
نون إلا فليلا -٠‏ وماهو بقولكاهن -- وإن كتم 
لا يدون أن تفكروا فى الأعى » وتتمظوا بالتذ كر . 
ثم يتابع التأ كيد الور فى الحس والتلب ؛ الموحى بصحة 
ماينقل الرسول عن ربه من قرآنْ ودين » وذلك بتصوير حمد صورة 
البلغ الأمين » ولو أنه خان أمانته ما عصمه من الله عامم » وللاق 
أشد مايلقاه ٠‏ البلغ الما » فى حسم جازم » لا شفيم فيه ولاندير. 
:« وأو تقول عليتا بمض الأقاويل » لأخذنا منه باليين . 
“م لقطعنا منه الوتين 3 فامتم من 
ومهذه الصورة المسية ؛ صورة الأحَد الشديد باليين ثم قطم 
الم.ر'ق الذى بودى قطمه بالحياة » حيث لا يحججزه أحد منهم من 
هذا المير اليف ٠٠:‏ هذه الصورة اللسية يؤر فى ركم 
تأثيراً عميقا شديداً ؛ وهذا الوجدان متة متفتح من قبل للتأئر ٠.‏ 
وهنا - وليضوء هذه السورة الؤرة - د 
ثم النهديد الى يتسق مع الهديدٍ السايق أرموله الأمين ٍ 
وإنه لتذكرة” للمتقين - ٠‏ وإنا لتم أن 0 
ولكن هذا التكذيب لايغير من حتيقة الأمى .* شيشا وسيكون 
وباله على أصحابه « وإنه لمرء على الكافرين ؛ وإنه لمن اليقين © . 
ثم يدع القوم سكارى من التأثرء غارقين فى النتصور والتذكرء 
0 ت إلى النى السكريم اطبا له فى أمى وتقرير : ل فسيح يسم 
ربك المظلم 6. 
وهكذا يبدأبالتصور الاستعراضى الفنى » يتتعى مت إل اتير 
الوجدانىالقوى » فإلى الإمان المميق القلى . وتلك طريقة القرآن 
عَالياً فى مخاطبة امس الإنساق » وعاتو) طري وأقرب طريق + 
جر قلب 


أحد عنه عاجزن 6 . 
0 - 


لذ كرى تبادته أطرب وإقى'بها الساجم الطرب 
أاوذ با سواد المطرب ١‏ فيؤئس دوس ومض لما 
0 كا يزنى السل الكوكب 
اك أله هائم يشم المدىي وجهه البانم 
إِدَا الحول ضحت به حومة 2 قكالهم وثيته فى الصغفوف 
وكالسيف علوم له مارم 
أخوه 4 إنام ادى: وخير السيوف نمداة الندا 
شبيهيه حفر فى خجاه ‏ ويشهه إذ هيز الحسام 
لشرب وإذ يتحدى الردى 
أل الروم آلانهم تزحف 
تشيق الأأاطم عر سيلهم فلا البيين أولَهمَ تستبين 
ولا الو خيرم برف 
حم رأى ميم زاخر بنطى الشحى نمه الثائر 
إذا أحمستث 9 المين لاقع رأث حو لما مانة أوستزيد 
يع م ا 4 الجادرك 
دغارة_ هناك ونم هنا 


عوة واد مهم إرجف 


وق هم يرق الأءينا 


3 أ عليه غلاظ السيون و 


وح يحم مرتاجة ريض" بتر إعاغما 
تر الشّار وأسرث انتنا 

نت من عمسم جند المرب 2 جياد من اروم رعلن” الليب 

جيداد تالا داجيا فوارسها يلبوت الحخديد 
على 0 و ( شيت اذه" 


مم يكاد - ا 
بيش من اليد لم شرع يقير اليقين ولاراعة 


نداعوا إلى الشرب إذ أحدقرا 


0 ا وإدتصار 4 
قليل العديد ضثيل الخطر وما ق السحارى له من وزد 
مجاف مر 52000 مئات ثلاثورت قد هدم 
على قل الراد طول السثر 
تايل ولكبم فى الاقا ‏ كثير إذا اشطرم التق 
0 المديد ناف إلى الوت إن أقياوا 
مال إذا دخالرا مأزظا 
تأكّر زيد وأعلى الذّواة أمير'من السيف أقرى مشاء 
له البده حتى إذا ما هوى طمثر للجيئن بسلا الأمير 
بكاو ال 
الميش من كَعَنّه أطوع 
مْ الؤمنوت الذين اشتروا بأرواحهم جنسة عاطم 
وراء اتلارد ها مطمع 
تدائى الدال فى الصفونا وش م ليخوشوا الحتونا 
فكارهء اروم إذا ناظيمى ‏ مر لد البارزين لم 
حناظ به يدقمرث_ الأثرنا 
وراحت هم رجت اراجنة اعرد الثالا ها صفة 


506 الفارس الأرووع 


0 يييررك 0 نم ززاوا من صفوف العدد 
حسززا لجّة جإرقة 

وسار ان 'حارثة مسجلا قكان الشهيد مها الأو لا 

ونب دما 1 


1 2 
وحيدا »و ارس جمدلا 


>م صم 


0 
وأقدم مك عله عارك كرب اوقب القسور 
تلاطم” مج د الدى حواله ون" جنون الى إذ جك 


عل الأرضر ذائتها. الح" 


زسالة 1 


وقلّت' بها القِلة السابره رحىالوات جدّت بم دائره 

على الأرض من حولم ظلمة غبار ورعد ويرق هنا 
ومن ها هنا كرة سائره 

وخاض الوغى الفارس المي يسريله ‏ تتبي! والدم 

بيمناءٌ راينهبا جعفر يشور ابه عر ف الماثعى 


يوم اي 
١‏ 


قن اكور لين 
تمدّى الحتون” وأهرالما وقد هلوت الحرب أبطالما 
وما دلول القبلة الؤمنونة وإنغص بلا كثرين القضاء 
وززات الأرض” لاما 
صبوراً _للاوائها سامدا 


تأمبوى على يده ناريا 


تقل فى حئها +امسدا 

إل أن تصَدّى له نانك" 
سيف أطن” به .السّاعدا 

عاسك للخم لم يجزع وك الكيى ول يدجم 

بيسراء رايته » والبينف على الأرض ساعدها ناز 
مرت ء 3 البطل الأ دعر 

ولت ليا اريس 

له وثبسه إذ يفوك دم قنددق الأرض منه 
ومن اليد كثر 3 زاحفه 

مفى نكا يتلق الرماما وسمم ليس يخاف اجتياسا 

تراه ورايهه فى الثعال كقر يحر المتاح البيض” 
وبرفع كيا يطسير جناما 

وفتيان صدن مضوا حوله وقد رق كل نؤار له 

يذودون عرن بطل ناف يقل الثيل له فى الرحال 
وما فافه فارس قببله 

جليد مع الزف لايستطار وق وجهه للحم اصقراره 

تلل حتى دنا دارع ققازال يضرب حتى هوت 
مر الليث بمد البين اليسار 

قهل' فزع لمر واستسلا وم نيق منه السيوف دما ؟ 

تقمم متش مك بيه رايفه فى السقوف 
وظل الكىة مسا اليا 

ارتم مايه القفبارس” ؤما وه الأسد المايي” 


وقد صخبت حوله الماصفه" 


وظلً على مجرات 'الخعارب يلاق التدى إفلذة فازة 
ومافل سرام له هاجس' 

وأس-م مهجلة لاغليا كؤزوس"” الئيّة امتدتمذيا 

فياهول مصرعه والسيوف عهاوى عل جسمه القسورى" 
وما ملك الليث أرك يقري 

تكلم مريجسيرا تمنعدا «لدين الحدى قل منى القدا 

ألاخىء الكثر والكافزون جزانى نمدا جنة التقين 
وأعظلم نمم موردأ 0 

تلوت إذ أغض ا عل وبب سه لات ارا 

فى بات للحه أنشودة إذادكر الؤمنون النداء 
على الدهر ذكرث أله أو مضًا 

تقشع من فوقه النشاره وآماق أسصسابة م 

جراح انوت فى جسمه ومن عضدديه تحيع” يسيل 
ومرىي عاتقيه دم يقطر 


وأبن له النهد فيا صدق 
نَمَاءُ الى" وى قلبه ياد عليه ويشر به 
وصلى عليه الرسول الكريم وقال وفى مكلتيه الدموع 
أن عل الرزء مرت حيه : 
« هنيئاً له تقس ه الراضية يجنات عدرل غدت ثارية 
جتاحين يا. ابن أبى طالب 
تسبح فى المنة الالية هم 00 
وزاد الرسول : « كأنى أرى هناك الشبيد النتى الشيرا 


سبيدلك الله بالساع دن 


اقلق جنة الكل رمط يطير ملائكة يهم جسمتر 


بهز الجناحين مستبيشرا 6 
شهي د فوؤادى له يطرب2 وإلى به الشاعى الطرب 
جد ذكراء ري فيماد' قلى وحىة لما 
بغي 3 دع الك ركب 


ف الرسالة 


الذى أجراها علىيد الرسول دو الله ناطر القطرة ومسل الرسول . 

والم م أسرع إلالتسلم عثل هذا الدليل إنثيت لديه وقوعه » 
لأن الس أعرن وأبصر بمجز الإنان عن حرق عادة القطارة 
يمان لكين . فابتلاع المصا لمصى السحرة وجبالمم > 
وإراء الأكه والأرص فى لافلة ؛ وإحياء الوق بكلمة - هذا 
وشهه يعرف المي ويمرف الناس أنه نما لا يقدر عليه البشر . 
فار ثبت لدى الملم وقوعه فى ظروفه لسم الع بدلالته ‏ 

لكن إذا قدر أن يبحث العم الأديان عن طريق بحث ظاهرة 
النبوة فسيحد أن العقبة فى سبيلك عى أر2 معحزاتها قد مرت 
وانقشْت فهو لا يد سبيلا إل بحثشىء منها . إلا ممحزة واحدة 
لرسول واحد على دين واحد : إلا القرآن » ممجزة الإسلام على يد 
عمد بن عبد الله . لند ذهبت المجزات كلها ويق » وتثيرت 
الكتب وحرفت ول يتغير هو و يحرف . وعلى أى حال فهو هنا 
ممنا ومع المل والعلناء من شاء أن ب يبحث أو يفحص . فاو قدر 
للانسانية أن تنحص الأديان بمقلية علدية لا وجدت غير الإسلام 
دين ينبت لافحص المللمى ؛ إذ ليس غير الإسلام دين بقيت 
:معجزته إل اليوم وتيت إلى ما شاء الله لتكون موضوع بحث 
وامتحان ولخص » ولبتدى البشر يفحصبها إلى الله » وليناهوا 
عن طريقها أن الإسلام هو دين الله فاطر الفطرة وخالق الناس : 
جم ل كتابه عين معجزته وممجزنه عين كتابه يكون حفظ الدين 
وحفظ معجزته أمراً واحداً سواء » ولندوم حجة الله على الناس . 

ودلالة القرآق على نفسه أنه من عند الله لامر عند يشر 
أمر تنهر منه المقول إذا نظرت فيه نظارة علبية سادقة . ففيه 
ألا التحدى : تحدى المرب وحدى البشر أن يأنو بسررة من 
مثله . وهذا التحدى وحده دليل تحيب عل أنه ليس من عند حمد . 
قل عل تمد من نفسه أنه قائلة ما اجترأ وهو ماهو من المتل ع 
وثم ما ثم من ٠‏ القصاحة » أن يتحدى المرب بله البشر أن يأنوا 
عثله » ثم بعشر سور من مثله » م بسودة » م يجمل أقصر سورة 

لا تيد على عشر كلات ! 

فهذا من غير شك دليل تحيب . 
خصومه - وتدكانوا جين خصومه فى الأول 


وأحي مئه ير العرب 
- أن يقبلوا هذا 
التحدى ومهدموا مدا ودعوته بالإنيان بسورة من مشل سور 
القرآن التسار . 


ومحرثم ذلك حاء مدقا لنبوءة تبأها لمم حين تحداتم أنهم 
لن يفملرا . ولم يفمله أحد من البشر إلى الآن . فاتمب من كلتين 
اثنتين ران تفعلوا-- تامتابصدقهما المستمر ممحزة ناقية على الزمن 
من الق رآن أعي عيب 
ن القرآن الكريم ألف ممحزة فى ممجزة » لأن 
التران ندر انير سوره ا لاف من الرات 

وسر هذا المجز هو نفس سر تحز البشر عن خلق ثىء مما 
حوطم فى الفطرة . ذالقرآن والفطرة كلاها من عند فاطر الفطرة 
بل هو دن القطرة وكتاسها . وقد جيد الناس قدا وحديئا فى 
الوقوف على سر إيجاز القرآن فل يبلنوا هن ذلك إلا قدر ما يغرف 
غارف من بحر وإلث ظن ظان أنْه قد بلغ . وليس إماز القرآن 
الئاس هو كل دلالة ارتل لا لله . 

ليت من يشوم بالترآن ولاقرآن محفظه وينحصه » ويجاو 
- ليت السلين ف يشئاوا عن القرآن 
يكلام البشر » ولم يحاولوا أن يتأولره حين يحدوته غير نازل على 
أهرائهم وعلى ما يظتوله الناسي للمصر الحديث . ليت فى عإباء 
الإسلام ججاءات تلقوا سنوف المل الطبيعي وتمكنوا من غلوم 
القرآن ليجلرا للا,نسانية الترآن على الْمْط الملى الذى هو من 
نعط النظر القرآتى وفيه للانسانية فى هذا المصسر الملى مقن . 

ليت المسادين ينتهون إلى هذا فيتداركوا ما ذانهم » ويعدوا 
للدعوة إلى الله وإلى القرآن عدتها . فالإنسانية فى حاجة إلى دبن 
القطرة ؛ وما السلمون يلقل حاجة من الإنسانية إلى تبصير بالإسلام 


تر أصور الغ الى 
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يجيب يجعل من 


برهانه للناس من ججديد 


إغرمزرء 


وجد بإدارة الترريدات بوزارة 


المارف عدد تحدود من نسخ المزه الثاق 

من آثار أبى الملا - وتباع النسخة 

للراغيين عبلغ جنيه مصرى وأحد . 
ودع 


ازسالة لف 


المكة » وتبدو على قسمات وجهه علالم السدق والإخلاص ؟ 
لقد ه عمد إلى نفر من ثقيل ثم بومثذ سادنها وأشراتها » 
مم إخرة ثلاثة ,خلس إليهم ودعاثم إلى الله » وكلهم با جادثم له 
من نصرته على الإسلام » والقيام ممه على من خالفه من قرمه » 
قال له أحدثم : أنا أمرط ثياب الكمبة إن كان اله أرسلك ! 
وتال الآخر : أما وجد الله أحداً برسله غيرك ؟ وقال الثالك : 
1 لا أكلك ابداً ! لأن كنت رسولا من الله كا تقول لأنت 
فلم خطراً من أن أرد عليك الكلام »٠ولان‏ "كنت تكذب 
00 لى أن أ كلك ! نقام رسول الله صل الله عليه 
,وس من عندثم 6 وقد بس من خيرثم 6 00 
وعثل » عليه السلام ؛ قومه وقد عيرا وذ ثقيت إاه » 
فسكره ما يكون من مانتهم به وانبماتهم فى إيذائه » ققال لأزين 
إردوه : أما إذ فلم ما فملم ذا كتموا عنى . ولكنيم « أغروا 
به سقهاءهم وعبيدتم يسبوبه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس » 
فكان يعثى يبن معاطين متهم » فكلا نقل قدما رجوا عرأقيبه 
بالحجارة حتى الختضب نعلاه بالدماء » فإذا أذلقته0© الحجارة 
قمد إلى الأرض خنْأخذون بعضديه فيقيمونه فإذا مشى رججوه وثم 
:يضحكرن 2 وألخاره إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيية ؛ فكلا 
انصرف عنه من كان يتبمه من السقهاء انجه ببصره إلى الما 
ودطا ربه قاثلا::2 اللهم إليك أشكو سَمف قوت » وقلة حيلتى » 
وهوائى على الناس !يرح الراحين أنت وب السعضمفين وأنت. 
إلى ! إل من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته 
أمرى ؟ إن لم يكن يك غضب على فلا أإلى ! ولسكن مافيتك 
أأوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وسلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى عضبك » أو يحل على 
سخطك! لك المتى حتى ترفى ء ولاحول ولا قوة إلا بك ! 6. 
شكا إلى ربه شمف وته وقلة حيلته وهوانه على الناس » 
لاتيرما بما لقى » ولا تبر مما جل » ولكنه بريد للدعوة نجاعا 
عاجلا : ونص را سريما » ويرى الناس وقد تنسكروا لاق شخسه 
تأممنوا مها نتكيلا وحربا لافرق فى ذلك بين الشركين فى 
شاب سك ؛ ٠‏ الشركين فى سهول الطائف » فكا نما توامى 


لق أذلقته 5 


الجيم على وأد هذء الدعوة والحياولة بها وبين الحياة » ولذلك 
قال : إلى من تسكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟أم إلى عدو ملكته 
أمرى ؟ فالقاء هذا المنى فى روع النى اسلى الله عليه وسل » 
وإجراؤه على انه فى دعائه لريه كان إيذانا بأن أمى الدعوة سيتجه 
بعد اليوم وجهة أخرى » وسهىء اله له من القلوب الستعدة 
ما يكون كفيلا بتقدمه وماحه » وهذه سنة الله فى خلته : أن 
يأنى الفرج بعد الشدة » والتور بعد الغللة . وقد كان ذلك قملا 
في يطل الأ بدعوة الإسلام حتى هيأ الله لما قلوب الأتصارق 
يثرب » واستبدل بالعائدين المسرين قوما آخرين . 

وما أعظام هذء الكلمة الطيبة الى بقونًا ««حمد » اربهى 
مناحاته إاه 2 إن لم يكن بك غضب على فلا أبإلى ! © تلك عرتبة 
الرضا والفناء فى الحبء والاإستهانة يكل ماسواء من أهوال الدنيا . 

هذا مثل التشحية » والاخلاص للفكرة ؛ والاقدام فى 
سبيلها على الخطر » والفتاء وانكار الذات ! 

,* ح ومثل آخر. يضربه لدؤمنين « ممد 4 صاوات الله 
وسلامه عليه » هو مثل السياسة الرشيدة الحكيمة » الستئدة إل 
الحية : التائمة على الاخلاص : 

لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وس الؤلفة قارمهم 
عطاياه السمحة ركان فبهم من قومه أبو سفيان وأبنه مماوية 
وغيرهما ممن أسلدوا بعد فتح مكة » وجد الأنصار بعش الثىء من 
ذلك +-وضاقت له صدورهم » وكأنهم نظروا إلى هؤلاء الذي نكانوا 
بالأمسس أعداءثم » والذين أذاقوا رسول الله وأذاتوثم ألوان المذاب 
وقد أصبحرا ثما بين بوم وليلة يتمتعون هذا النطف النيوى 
اللكريم حى لزيد حغلهم عند اقم على حطلرظ السابقين من 
الؤدنين » فم تتضح عندتم المكنة فى هذا الصنيع ؛ ومنى 
يهم إلى بمض ينهامسون ويتساءلون» وقال قائل مهم لصاحبه 
وله لق رسول أن قومه ! 6 بريد أن عاطفته لقومه وعشيرته 
قد غلبته حتى أنسته سايقة الأنصار ؛ وفضل الأنصار . 

كان من الممكن أن تستشرى هذه اموجدة فىنفوس الأنصار» 
وكان من المكن أن نشذسها الطبيمة البشرية بغذائها حتى يستفحل 
داؤهاء وكان من المكن - عل الزمن ب 
الصافية الؤمنة التى تلقت الإسلام غضًا فتمهدته حتى عا ورعيع 


أن تمرض هذه القارب 


9 ارسسالة 


وأظيره الله وأتم به التمية . كان »ن الممكن أن يكرن ذلك كله 
لكان أحد ما مكان « تمد 4 ولو كانت بيئة ما غير بيثة الإعان 
والمي والثقة . ولكن اش ألم سمد بن عبادة الأنصارى أن يبل 
البى سل الله عليه وسع قالة الأنسار فلنا سممها بإدر يحممهم وقال 
لم :يا ممشر الأنصار . ما قالة بلثتى عتم وجدة وجدتموها فى 
اشم ؟للم1تم سلدة يداك الله » والة فأغنام ال ذا 
فألف اله بين قلريم ؟ قالوا : يل . الله ورسوله أمن وأفضل . 
قال : ألا تجييزتى يا ممثر الأنصار ؟ قالوا : بماذا يبك ؟ 
ل ولرسوله اله والفضل ! تال : أما والله لو شثم لقلم فلصّد قم 
ولمشداكم : أتيسا كذ يا فستقتاك » وعمذولا قنصر تاك » 
وطريداً نآويتاك » وعائلا تآتسيناك . أوجدتم با معشر الأنصار 
فى لمّاعة”1© من الدنيا تألفت” مها قوماً يلوا ووكلتم إلى 
إسلام ؟ ألا ترذون يا ممثر الأنصار أن يذهب الناس بإلشاة 
والببير وترجعوا رول اله إلى رحا؟ ؟ ! فوالذى نفس خحمد 
بيده لولا الحجرة سكنت امرأ من الأنصار . ولو سلكت الناس 
شممباً وسكت الأنصار شببا للكت شيب الأتصار . اللهم 
ارحم الأتصار وأيتاء الأنماز» وأبتاء أبناء الأتصار ! 

ذلما انتهى رسول الله صل الله عليه وسلم من كلته تأئر بها 
الأتصار حتى بكوا وقالوا : رضينا برسول الله قما وحظا ! 

هذه عىالسياسة الرشيدة التى تستل ما فى النفوس) من موجدة » 
وتتلاق بوادر الشر تتحسمه قبل أن يتفاتم . وإن هذا الكلام 
الذى ألتاء النى فى الأتصار ليحتاج إلى عالم قدير من عماء النفس 
ليبين لنا مدى انطباقه على الأسلوب العلى الحديث لطب التفوس.! 

م ب والث ل الثالك - وياله من مثل--هوآية العدل والتسرية 
وعدم الحاباة » وإيثار الله على كل ما سواه : ذلك أل أبا طالب 
عم الى سلى له عليه وس وكافله وتامرء وجيره من أعدائه ع 
على الخلاف يينهما فى الدين » كاامات ؛ كأن السلبين ترقبرا أن 
يستنفر له الرسول وأن يؤذن لم فى أرن يستنفروا له »“إعظاما 
لشأن ألى طالب » ووفاء لصنيمه مع النى » ونسلية لأبناثه وقرابته 
دفيهم عل" » وكأن رسول الله سلى اله عليه وسلؤقد ثم بذلك أوقمله 
فترّل قوله تمالى ظز ماكان إلنى والذين .آمنوا ممه أن يتنروا 
لمشر كين ولوكانوا أولى قربى من بد ما تبين لمم أنهم أحاب 

(1) الاماعة المىء الكير . 


المحم » وماكان استفار إراهم لأبيه إلاعن مرعدة وعدها إياه؛ 
فا تيين له أنه عدو ش تبرأ منه إن إراهم لأراء حلم © . 

بدلك وشم الأمر فى نصابه » وتبين للمؤمنين أن لاعابة 
ولا قرابة ولا هر أمام الحن » وأن العلاقة الوحيدة التى يجب 
رعابها والإعتداد لها هى علاقة الإءان طسب . 

ولتد كان هذا الأمركانيا ازازلة التفوس فى هذه البيئة المربية 
التى تعنى بالقرايات » وميم بالعصبيات ؛ ولا سها فى شأن ألى طالب 
شيخ قريش ؛ وأى على » وأخى العباش ؛ وعم مدع ولكن 
التوم قب لكل شىء مؤمنون قد امتلاأت نفوسهم بحب الله فا 
على الرسول إلا البلاغ » وما عليهم إلا الرا والامتثال ! 

** 

من لنا يأن تحتل هذه امثل المليا وأمثالها فى سيرة نيينا عمد 
سلى الله عليه وسوء لفكرن لنا نوراً وهدى فى هذه الظلئات 
الى يتخيط قبا الناس . 

الهم إنا نسألك الترفيق . 

تمر ث اطرلى 


الدرس يكلة العريعة 


تلت البوصم الطيهرٌ او أو لى لل انتالى م كناب : 


0 
4# 
٠‏ 
وي وي 
-حكابة قصيرة 
أبدعها الكائب المندى إيار 
ضكرا امرض واي كاد الكو والموعئة اسل 
واختارها ورججها 
زات 
حل 


حبكت 
ثمن النسخة /1 عدا البريد 


الرساآلة وذ 


يا 


اماد عد المعلم مجمدهلاتى 


يميم ووه ا 


فى مومسم احج 
اللأفى؛ ومع روح 1 
المرية الحديثة . 
وقلها اللص إث* 
وفكرها الهم 
وأمتما الأولعبد | 
ارنعزام بك ؛ 
رحت أبتاع لنفسى 
معالى من أرض 53 
تحداء صل الله 
عليه وسرءمم ف 
ذلك الرحكبي 
الإناتى المظم 
الذىيقصد كل عام 
أسواق الرات 2 
يسافر لا من كل صوب عير البحر والصحارى والجبال » ويخررج 
لمابائما كل ثىء إلا قلبه » مودعاً كل عزيز ا 
وكيف لا أخرج إلى تلك الأسواق وتدرأيت الكساد والبرار 
والمسار تضرب كل نجحارة فى أسواق المالم غير هذه السوق التى 
عرف جارتها وأرياحها قعادها وروادها تقصدوها على بعد الدار 
وقلة الزام ؟ 
نقد أقبلوا بأجساءهم من كل صوب نحو مسكز الدائرة الذى 
يسافرون إليه بالروح كل بوم خس مرات 
إنها أرباح من الممانى التى لا نتفد والطمأتينة والسلام التفمى 
يدنم لما هذا اركب ما يجمم أفراده من حطام الدنيا وما يدخرونه 
ينفلونه عن ظيبة خاطر راضية نفوسهم بالشقات والصعاب-- 
إنهم يشقون الجسد ويبذلون الادة لإراحة الروج وتشدان 
السلام وطلب الحسنى أمام ديان الخلائق ..٠‏ 
ذعيوا يمرشون تفوسهم وقلويهم فى تحرد وحقاء وشمانة 


فى أسواق الرعات لعل الله يشترمها منهم وسح عنبا أوشار 
الم . يلوذون بالمطهر الأول الذى جمله الله أول بيت وشع للناس 
لتركية النفس وتأهيلها للدئو منه والملو إليه يمد المبوط من جنة 
الماء -٠:‏ يعاوفون حوله فى أببال وتبتل وفناء وسط الإنسانية 
الشفية التى دمينها الآلام ١‏ ويطيءونه طاعة مبصرة وعمياء فى 

كل ما قرضه عليهم فى تلك الرحلة ٠‏ ويتتقلون بين يديه فى الى 
العلبيية » يصلون له فى هيا كلها مابين فى الأسحار والإصباح 

والظهيرة والضحى والأصائل ... 

يصمدون الهضاب والجيال ؛ ومببطون الوديان والرعاب فى 
استتراق وابهاج وبكاء » يبتنون إليه الو لة ويطرحون أجسامهم 
فى مطارح الطبيعة أمام نظره العالى لمله رحم ضغهم وإخلاصم 
ويسح بيده الكرعة على قلورهم . 

يتعرطون لنفحاءه من ظهيرة بوم عمرقة ؛ ويبيتون له عزدلفة 
وينحرون ويتكون له فى منى . ويمزدوت 0-0 ف 
(شارع الشياطين ! ) رجومهم فى فكاهة وجد وايتهاج ..- * 
يقبلون بمد ذلك إلى حياة الدن فى أم القرى ويشهدون م 7 

من التعارف والاثمار والاتجار - 

م برمون بأبصارمم إلى الثمال نحو قد المسد الطير الذى 
مد ظلال رحمة الله على مده الأمة الحرومة المزولة ثم مدها على 


العام وأوسع له فى 1 فاق الروح -- 


أول قدوى 
عليه ؛ وقد أغمضت عينى ونتحت خيالى تحضر الصور التى 
ظ الناريعخ ووعتها ذا كرت من حياته الشريفة وتعالتيه الحادية 
5 واحتيدت حين جلت أن العام كله بجحلى مى 
حت قد هذه القمة البعرية التى ل تطاوطا سماء أخرى ٠:‏ وأنتى 
حت ظلال أنضج ثمرة أدركت أسرار النوع البشرى وصفوة 
معانيه ونهاية استعداده وحدود قوآه ٠٠“‏ أخرجها وب الإنانية 
ومكرءها مرت الأمة الوسط التى يلتق ها الشرق والترب » 
وتتصل. بروج الحنوب وييض الثمال ا الثرق وهر الغرب 
وتأخذ منهم نهم جنيماً أحسن ما قهم جيم .- 


وعند قدى مد صلى الله عليه وسلم أبخذت علسى 


ووحيه العالل 


ومنامو نف ل جع الأب : يحمم أ. سار كشي 
فى مس كزه و لا عقدة »6 : كريد ب 
قلحة همهذًا المر بيةالحديثةفىمهضها المديد الأداء رسالا ااثانية. 
3 عقلى ‏ كثر من إعانى عن طريق قلى . 


ومم ذلك حين وجدننى أقترب من قبر « مد » القطب الذى 


1 ارزسسالة 


تدوز بدورته روحى ومبتدى باشماعه فى أحسدت قلى بر 
ويختلج اختلاج الباى ووتداق بطتى على عثل فأحبذ تشبيل 
القسورة الشريفة واستلامها وأخئف من منم المراس للتناس 
وأتليف لم أن الحب يدفم إلى أ كثر من ذلك : ثم يستقر 
الأمى فأعود إلى القير فى هدوء الإجلال وسكينا الإعظام لهذا 
القام أن يدور عنده حمس امط ؛ أو يدثو منه مقترب بالمرأة 
والاقتحام كا ينعل الموام وأشباه الموام الذي لا بكرن عرلا 
وإما علكون قاوي 3 
وشهدنا أول احتفال بالمجرة فى دار المجرة على الطريقة 
النصرية فى التسكية النصرية >-وخطبفيه عزام (إباشم) خطية من 
خطبه التى هى مزييج من الروح والسياسة والتجربة والمم والتاريخ 
فكان صوته أول نثمة جديدة من بيان أهل هذا الزمان رغم فى 
جو الدينة التى ولد فها لخر المؤاخاة الكاملة ين.الأوس والخزرج 
من الأتصارء وبين المهاجرءن والأنصار »وبين الفين وأهل 
الكتاب والمسالمين من الجاهليين » فى تلك الساهدة الأول النى 
لايمكن أن يبنى سل عالى دائم إلا على مثلها وروحها الذى يؤمن 
بالإنسانية الواحدة وبالحرية والساواة والمدالة فى الوطن الواحد 
وف الأوطان الختلنة ويأنى إلا أن يكون الدين لله 
وليَّادُ الرنوج والأجناس اللونة واعتزازمم هذه الشاهد 
القدسة التى تتحل فا المشاواة الطلقة شىء عظم ! وخاصة فى 
هذا المصر الذى حار فيه 2 الرجل الأبيض » وأغتر بلرنه ؛ وببى 
عل القرؤق السطحية: فلسفة.ظالة.» استعبدت. الأدرار ؛وأذت 
السكرامة الإنساتية » وأهدرت لباب القاوب » واعتزت بالقشور 
والملود » وعائت بالفساد فى ديار الناس ولم تحاول عحاولات جدية 
.أن رفم مستوى المياة فى بلاد الملونين ليلحمرا بالقافلة الإسانية 
السريمة امراكب » بل على المكس أثقلت أرجل غيرها بالقيود 
وعوائق الفساد لتتخلفوا عنها ويحتاجوا إلها دانما ويكونوا معها 
« حيوانات بعرية » لل أثقالما وجلب متائمها. 
ولبكن رب البشرية بالرصاد » ققد حرب ديار الطناة » 
رجوءهم وأميك حرتهم وعمراء مهم وتسلهم ؛ ووققهم على هاوية 
الدمار النام ليتردوا فنها عما قريب إذا ل راعرا أمانة الاستخلاف 
فى الأرض ورعاية حرمات الناس وحموقهم الطبيمية . 
إن الأجناس التخافة تدرك يفطرتها مافى طييمة السليين من 
رحة مها واعتراف يمحتوقها وغيرة على حرمامها وحب لتقدمها ؛ 
ولذلك تبل على الإسلام » وعل شميرة الحج بنوع خاص » 


لنشمر لأول مة فى هذا العصر بقيمة ذانها » و١‏ كمال حقوقها 
واعتراف الدنيا بانسانيها . 

ومن برى الإنابية فى ثيامها السيطة ؛ وحفائها وايهالما 
حول الكمبة وبكانها لرها واصلنافها جميما على قدم الساواة » 
بيع نه دسا وإنساتها ومسكاة الطواغيت والمظالم التى 
مهدر كرامتها ؛ وتذل عرتها . 

ولن أنسى ذلك الشيم الأسود الذى وقف أمام بإب الكمية 
بيى وييلل ليت ويح ر بالدعاء وينادى : اللهم اججع قلرب الاين 
ا جمت أجسامم ! ولاذلك المتدى الاحد فى نشيج ودموع 
بجوار معام إراهم 000 

ولا تنك الزصة من زنوج تيجربا فى ياب الإحرام البيضاء 
تتلو وراء المطوف دعاءها فى رطانة ولكنة ومم إتلاع الأعناق 
ومشية المزة والسرة والشمور بالحضارة الروحية ولقاء قارمم ممع 
قلوب غيرثم من الناس فى ثقة ومحبة . 

ولا تنك الأرتال السائرة على أقدامها على طريق مك والدينة 
أياماً وليالى تقصد زيارة اكدينة » بعد أن حاءت من أعماق القارة 
السوداء [ إفريقية | » والقارة المجوز [ آسيا |'يحدوها المي ؛ 
ويسوقها الإلمام إى.أرض التحرير والنتق من ظلات إلوئنيات 
والثنويات والسحر الاسود والرهية من القوى الخبارة الهمة الى 
تطالمها من طلمات هاتين القارتين التامئنتين 1 7 

ويكن أحدثم جوار الكمية عاما ليحصل علما من جميع 
اجناس اررض | يكن ن ليتجده عمرهق دياره ولوعاش أبد الأبيد . 

إن الحج نسك تجيب تفرد به اللإسلام » وجمله مثارا لعالم نى 
0 سينا © ورمزى بحانب ماله من الأثار التعيدية والاجماعية 5 

وك ترك من آثار عميقة فى حياة السلمين وحياة للناس ججينا 
وسير التاريخ الماى إذ كان عثابة الرياح الى تحمل اليذور من 
مكان إلى مكان لتنتج خليطا من الأنواع ؛ فبو قد مل الشخصية 
الإسلامية التفرقة بافتراق البقاع على اللقاء فى ممهد واحد ٠.‏ وكا 
كان سببا لاجماع القبائل العربية فى الجاهلية على معناها العام: 
ووحدتها وعيرض أعادها ومفاخرها فى أسو اق الدن والتجارة 
والئنة » كذلك يحمل العالم الاسلاى بأممه الخنتلفة على اللقاء ادام 
فى عصور التارريم . فالعالم الاسلائى مدين له يجانب القرآن بوحديه 
النريدة على مدى الأجيال . 

وإنه لمعمل عظم فى جذور الوحدة المربية والوحدة الاسلامية 
والوحدة المالمية . عبر اللعم ميرف 


الرسسالة 1 


رقت" لا القلة المارء رحوالوات جدّت بهم دائره 
على الأرض سن حرم ظلة غبار ورعيد ورق هنا 
وين ها هنا كراة سافره 
وخاض الوغى الفارسالمهئل” يرلله. شيا ولام 
رايبا جبفر” 
3 تقر اكهم اليم 
محدكى المتوف وأهرالحا وقد هاجت الحرب أبطاما 
وما ولول اقل الؤمنونةت وإن غص ال كثرين النضاء 
وزلرات الأرض زلاافا 


بيمتا 7 


2 


تقل فى حرتها جامسنا صبوراً اللاوائها سامدا 

إل أن تسَدّى له فاتك تأموى على يده ناريا 
سيف طن به .السّاعدا 

غلك يلخب م يمزع وك الكيى ما بجر 

بسراء رايته » واليين عل الأرض ساعدها فار 
توت » من البطل الأدوعر 

وظلت" بقيها نازفنة 

قله وثبتسه إذ يفوك دم قتدسق الأرض منه 
ومن كم كثرة زاحقه 

مضى ”شبك يتلق الزماما وس ليس يخاف احتياحا 

تراه وراهه فى الثمال كنسر يحجر المناح المهيض 
درم كي .يمير جناعا 


وقد صحبت حوله الناسقة" 


وفتيان سدق مصًّوا حراد وقد وق لك فؤار لَه 
يذودون عرئ بطل نازف2 يقل الثيل له فى الرجال 
ونا ناقه تارس قبسله 
١‏ جليدت مع انزف لاستطارث وفى وجهه للحم اصقرار” 
مرى الليث يمد اليين اليسار 
, 
و ثبق منه السيوف دما ؟ 


و 


دع ما به الفبارس” ؤم وهن” الأسند المايس' 


وظل على عهواتٍ 'الخطرب بلاق الآدى 50 0605 
ونافلة عمرزام” له هاجن 

ميحته عدبا كؤزر س5 النيّة مستمذيا 

قياهول مصرعه والسيوف ماوى على جسمه التسورى” 
وما يلك الايث أرثك يقرا 

نكم مريحزاً منشدا «لدين الحدى قل منى الندا 

ألاخىء الكثر والكافرون جزانى تمدا جنة التقين 
وأعظم يحَتَهمٍ موردا » 

نبب لوت إذ أغنشا 


ل 
ةا 
د : 


على وجهمه لنحات الرضًا 
إذا كر الؤمنون النداء 


على الذهر ذكر” أله أو مضا 
5 50 2 5 0 
مجع مررك» قوقة المشكر” واماق أصابه تسطر 


جراح انون فى جسمه ومن عضدديه يجيم” بسيل 
ومرى عاتقيده دم شطر 

به لَيْث رَدَاه استبق' ‏ وجسم بتلك الفيافى ملّق' 

جاوز فق البأس جيد اليال . ذأبللى يلاه امرىء صادق 
وأن له النند تيا صدق 

نَمَاه الى وفى ايه تاد عليه ويشير ايه 

وصل عليه الرسول الكرم وقال وى مثلتيه الدموع 
إن عل الرزء مركن حميه : 

« هنيثا له ننس هالراضية . مخنات غدر2ل غدت ثاوية 

جناحين يا ابن أبى طالي 
تسبح فى الجنسة المالية » 

وزاد الرسول : « كأفى أرى هناك الشبيد الفتى النثيرا 

افق جنة الخار رهط يطير ملائكة ينهم جسعفر 
عر المناحين مستيشرا 4 

نبي4د فرّادى له يطرب وإلى به الفاغ الطرب 

م ذكراء مسعا فيملا” قلى وجيى” لما 
بفى' كا إزغ الحكركب 


سيبدلك الله بالساعدن 


اليف 


آلف الرسالة 


الذى أجراها علىيد الرسول دو الله ذاطر القطرة ومسل الرسول . 
والمإأسرع إل التسلم يعثل هذا الدليل إنثيت لديه وقوعه » 
لأن المم أعرف وأبسر بعجز الإنسان عن خرق عادة القعارة 
وسنها فى الكون . فابتلاع المصا لممى" السحرة وجبالحم » 
وإراء الأ كه والأرص ف -أثلة » وإحياء الوتى بكلمة - هذا 
وشبهه يعرف العم ويمرف الناس أنه ما لا يقدر علية البشر . 
فلو ثبت لدى العم وقوعه فى ظروقه لسم العم بدلالته . 
لكن إذا در أن يببحث العل الأديان عن طريق بحث ظاهرة 
النبوة فسيحد أن المقية فى سبيله هى أر5كل معحزانها قد مريت 
واتقضت فهو لا جد سبيلا إلى بحثشىء منها . إلا ممجزة واحدة 
أرسوؤل واحد على دين واحد : إلا القرآن » معجزة الإسلام على يد 
عمد بن عبد الله . لقد ذهيت المجزات كلها وبق » وتثيرت 
الكتب وحرفت ول يتغير هو ولم يحرف . وعلى أى حال فهر هنا 
متا ومع العم والملماء لمن شاء أن يبحث أو ينحص . فلو قدر 
للانسانية أن تفحص الأديان بمقلية علمية لا وجدت غير الإسلام 
دين ينبت للفحص الملى » إذ ليس غير الإسلام .دن بقيت 
معجزته إلى اليرم وتبقى إلى ما شاء الله لتكون موضوع بحث 
وامتحان وخص » ولهتدى البشر يفحصها إلى الله ؛ وليعاموا 
عن طريقها أن الإسلام هو دين الله ناطر القطرة وخالق الناس : 
جم ل كتابه عين ممجزته وممجزنه عين كتابه لييكون حفظ الدين 
وحفظ ممجزته.أمراً واحداً سواء ؛ ولتدوم.حجة اله على الناس.. 
ودلالة القرآن على نفسه أنه من عند الله لاأمر:. عند بشر 
أمر تنهر منه العقول إذا نظرت قيه نظرة علمية مادقة . ففيه 
أوّلا التحدى : تحدى المرب وتحدى البشر أن يأو يسورة من 
مثله . وهذا التحدى وحده دليل تحيب على أنه ليس من عند مد . 
ذلو علم عمد من نفسه أنه قائلة ما اجترأ وهو ما هو من المقّل ع 
وتم ماهم من الفصاحة » أن يتحدى العرب بله البشر أن يأثرا 
عثله » تم بعشر سور من مثله » ثم بسورة » ثم يمل أقصر سورة 
لا ريد عى عثر كلات ١!‏ 7 ْ 
فهذا من غير شك دليل ميب . وأحبٍ منه عر المرب 
خصومه - وقدكانوا جيماً خصومه فى الأول أن يقبلوا هذا 
التحدى و.هدموا ممداً ودعوته بالإنيان بسورة من مثل سور 
القرآن النسار . 


وتحزثم ذلك حاء مدقا لنيوءة تنبأها لم حين محداثم انهم 
لن يفملوا . ول يةءله أحد من اللنشر إل الآن . ذاتمب من كلتين 
ائنتين - وان تفملوا - قامتا بصدقهما الستمر معجزة باقية على الرمن 

وتخز العرب والبشر عن سورة قصيرة من الف رآن أعس عيب 
محيب يحمل من القرآن الكرم ألف ممحزة فى ممجزة » لأن 
الترآن قدر أقصر سوره آلافا من أارات . 

وسر هذا العجز هو نفس سر تمر البشر عن خلق ثىء مما 
حولم فى الفطرة ٠‏ فالقرآن والفطرة كلاها من عند فاطر الفطرة 
بل هو دين الفطرة وكتاسها . وقد جهد الناس قدا وحديئاً فى 
الوقوف على سر إيجاز الثرآن فم يبلنوا هن ذلك إلا قدر ما يشرف 
غارف من بحر وإرك ظن ظان أنه قد بل . وليس إتحاز القرآت 
الناس هو كل دلالة القرآن على أنه من عند الله 

ليت من يعوم بالترآن وللترآن يحفظه وينحسه ء ويجاو 
برهانه للناس من جديد . ليت المسدين ل يشئلوا عن الفرآن 
بكلام البعر » ولم يحاولرا أن يتأولره حين يجدونه غير نازل على 
أهرائهم وعلى ما يظنونه الناسي للمصر الحديث . ليت فى علاء 
الإسلام جماعات تاقوا صنوف العم الطبيبى وتمسكتوا من علوم 
الفرآن ليجاوا للا,نانية الترآن على الْط الملى الذى هر من 
عمط النظر القرآ فى وفيه للانسانية فى هذا العصر العلى مقنع . 

ليت السلين يتتهون إلى هذا فيتداركوا ما فاتهم » ويعدوا 
للدعوة إلى الله وإلى القرآن عدتها . ذالإنسانية فى حاجة إلى بن 
القطرة ؛ وما المسلمون بأقلحاجة من الإنسانية إلى تيسير بالإإسلام 


كر أصهر الغمر وى 


زر 


وجاد بادارة الترريدات بوزارة 
لمارف عدد محدود من نسخ المزء التاق 
من آثار أبى الملاء - وتباع النسخة 


للراغبين عبلغ جنيه مصرى واحد . 
بو 


١7/ الرسالة‎ 


ده 
آم التى ذاق قا 
عةء والأخرياء ا 
ة الشراعة » الل 
بىداء الممجية او 

ديار التمدنين + | 
ل الظلام مدان 
رء وهان المق 
لم والفن » وعر 


سيف وغل 


فى أيام المرب الود » وثياليه الموابس » يحتممون. آمنين 
بثنين » غير حائمين ولام وعين » ذاححدوا الله على نعمة السلام 
لالخطرها ما كانت محية الإسلام : السلام عليسم ورحة الله 
5ه .. : 

باسادة : 

فى الشرق والغرب ؛ من شواطى' الأطلتطى إلى سواحل 
دى ؛ فى القرية الخاملة والدينة الأهلة ؛ يجتمع هذه الليلة 
بان لكي مل اجتماعسك » قد ثناسوا الحرب وأهوالماء والثلاء 
بلاء ؛ والوت آتيا من الأرض ومنصيًا من السماء ؛ ليحتفلوا 
ام الميرة والموف » بذ كرى الحدى والأمان ٠‏ ويهتفوا بادم 
أدرك العالم حيما دعمه ليل كهذا الليل » فأطلع عليه من 
الحق كرا ساطما » لبتفوا ياسم سيد العالم : 3 عمد © ... 


(8) ألفيت فى جامع بن أمية فى الاجتفال بيد الهجرة ‏ 


اسادة : 

إن لشكل أمة مواسم تجتمع فيها ء وذ كريات محيها ؛ وعظلاء 
بمحدثم خطباؤها » ومآ ثر يفخر مها شعراؤها » ولكن الذ كرى 
التى اجتمعنا لأجلها » لا تقاس مها الذكريات ... إنها أجل منها 
وأعفم : إن الحادث الذى جئنا لتجيده لا تشبه الموادث ؛ إنه 
أعز على التارعخ منها وأ كرم » إنه أسمى من كل مأثرة نفرت بها 
أمة » واعتز مها جيل » فإذا أردتم أن تروا فم كان جلالها وتعوهاء 
فدعوا هذا الماضر لحظة » وأوغلوا مى فى مسارب المافى موا 
بين القرون ومخطوا أعناق السنين ؛ حتى تقفوا على القرن السابع 
اليلادى » وقد أهل على دنيا رثست فمها حضارة الأولين » ونسى 
الدين » وآمنت العبادات غادات والح تر بلاقم > والفن 
تتليدأبلا تحديد ؛ وأخدّ اللوك الطناة بمخانق الشموب » و مخرت 
الفوفى عروش الطئاة » وسكت العلناء وهسبية إلى الصوامع » 
وأيس الصلدون واختبأوا فى الأغوار » وأوشكت الإنسانية أن 
تتردى فى هوة مالحا من قرار ! 

هنالك وقد غل اليأس » بمث الله الفرج علي يد رجل » 
رجل واحد طلع من وسط الرمال التسمرة النهبة التى يشوى عإيها 
الحم ؛ للم كل عاد يطأ ثراها : وعات بريد بالشر جاها ؛ من 
القرية الى مجعت دهاً بين المرنين » لا يدرى بها قيصر » ولا 
يحفلها كرى » من أرض الفطرة والهرية التى ل تبلنها أوضار 
الدنية ؛ من حيث انبثقت الحياة البشرية أول مرة : من جزرة 
الوس حت 

رحل واحد قام وحده لإإصلاح الدنيا » قال لقريش سادة 
العرب : اترى هذه السيادة » فالناس كلهم سواء » لا فضل 
إلا بالتقوى والأخلاق وبارع الكلال ؛ وقال للعرب الشر كين : 
حطموا هذه الأسنام ٠»‏ قالها لا تضر ولا تنقم ؛ واعيدوا اله * 
الراحد الأحد ؛ وصرخ يكسرى وقيصر : أن دما هذا الجبروت 
الظالم » وهذه الرنوبية الكاذبة » فا كان بمض البشى أرباب 
بعض » واتيمائى أجعل متكا عبدين لله عالمين ! 

كثارتبه قريش » وقام عليه العرب ؛ وعاداء اللكان كسرى 
وقيصر » وأعلنت أقدس حرب وَأْححسَا : المرب بين حمد وين 
العام كله : الحرب التى انتصر فنها « عمد » على الدنيا ! 


4 اال ال 


ولكن ما شأن المجرة فى ذلك ؟ ليست المجرة » با سادة » 
انتقالا من مَك إلى الدبنة »' وليست سفراً كالأستار » ولكنها 
الرحلة الأول من هذا الزحف اليد للحملة الى جردها الله على 
الكثر والظع والنحشاء والنكر وجمل تائدها « ممداً » ! إنها 
الخحاوة الأولى من هذا الزحف الذى ل يقف ول يتباطأ » حتى 
امتد من المند إلى ع[ كش » ثم عب رالبحر من هنا إلى الأندلس » 
ومن هناك إل البلقان ؛ ثم دخل فى الزمان » واجتاز المسور ؛ 
حتى انتظم أربعة عشر قرناً ؛ وثمر نصف العمور بالنرر » ثم إنه 
سيمتد حتى يبل آآخر الزمان » وعم الأرض كلها ... إن الممجرة 
جى الملقة الأولى من سلساة العارك الظافرة الفاصلة التى خضناها 
دفاعا عن اللق والمدل » والى منها بدر واتتدق والقادسية 
والبرموك ء ومهاوند وجبل طارق » وعمورية والحدث ؛ وحطين 
وعين حالوت والتسطنطينية ؛ وطرابلس والنوطة ؛ وجيل النار . 

لد مشى « تمد » ليزي التظلام ؛ ويحطم طواغيت الظم حيمًا 
فامت ... وقريش الجقاء يحسب أنه بعث لما وحدها » وأن مدى 
رسالته متسع هذا الوادى ؛ وأنه هاجر خوفا منها » لذلك بشت 
رسلها ا و 

يا لجهالة قريش » ويا للثرور السىء ما يصنم بأهله ] 

مه يا قريش الجقاء ل 2 
ولا ندرين ما رسالته ! مهيا تريش ء دعيه يمر » إن فى يرب 
أنصاراً له ينتظرونه » إن وراء الرمال » فى بلاد الظالى والأم » 
شعرباً ترقب عىء النى » قد علقت به آمالها » ونفد فى ترقيه 
صبرها ! إن وراء الترن السابع آم لا تزال فى أحشاء النيب 
تنتظر النى » فهل حسبت قريش أن فى الناو رجلين اثنين ؟ إن 
فيه أمل الدنيا» فيه رحمة الله لمالين » فيالجهالة قريش حين ريد 
أن تمنم رحة الله عن المالين ! 

لا ليآ 

أتمرفون ما ذا ممئع سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم ! 

وجد المرب قبائل وبطونا : لكل قبيلة عل ؛ ولسكل بعلن 
دن ؛ آلهنهم شتى » وأربامهم أسنام ؛ مهم سيف يجرد » أو جل 
ينحر » يأ كل بمفهم بسنا : فبكر محارب تثلبا ؛ وعبس 


وذبيان » والين ومضر» م مارك فى مشارف الشام وأطرات 
المراق » ولكن ماوكهم خول لكسرى وقيصر » يقتاون 
إخوانهم فى المروبة فى سبيل الأجنى ! 

وجد فى مكة » وهى حاضرة المرب » ودارة قريثى » بضمة 
عشر يقرأون ويكتبون ؛ وسار أهلها أميين ؛ ووجد علماء المرب 
ثم الكهان والشمراء » أولئك يمحمون فهرقون يا لايمرنون » 
وهؤلاء يشبّبون وعدحون ريدمون ! 

أفمؤلاء يصلح العام الفاسد ؟ إنه لوقف يريس المظم » 
ودكن د عدا »-لاديمرن: اليأس أبداً »“ولايمرقه أتباع « عد»! 
من الأمة الشركة التفرقة الحاملة : أمة 
واحدة مؤمنة عالة » فليستم كأ يصتم البناء : يضم الحجر على 
الححر ؛ فيكون جداراً » وكذاك فمل ‏ همد 6 : بنى أمة صنيرة 
من ثلائة » من رجل واميأة وصى » من أبى بكر وخديجة وعلى » 
فكانت نواة هذه الأمة الضخمة الى ملا'ت يمد الُرض » وكان 
أسلو؟؟ يخلق احتذاؤه كل مصلح . ثم صار السامون عثرة » 
م تموا أربمين ؛ تفرجوا يعلنون الإسلام بمظاهرة ل تكن عظيمة 
بعددها ولا بأعلامها وهتافها ؛ ولكنها عظيمة يناينها وممتاها » 
عظليمة بأثرها » عظيمة يمن مثى فها : تمد وأبو بكر وعمر وعلى 
وخزة ؛ أربءرن لولا تمد لماشوا وانوا متكرين جيرلين » ذلا 
لاأمسوه وأخذوا من 'وره » وسرت فهم روح من عظمته 3 
من أعلام النشر » ومارت أعاوؤم متاراً الالكين ؛ ذلنا 
بانوا ثلامائة » خاضوا اللعركة الأول فى الافاع عن المن ؛ معركة 
بدر » فلنا بلئرا عشرء آلاف » فتحوا مكة » وطهروا المزرة 
العربية » فلما بلنوا مالة ألن فتحوا الأرض ! 

نتحوا الأرض » فلا انقادت'لم » فتحرا القلوب بالمدل » 
والمتول بالمر ٠»‏ فاعرخت هذه الدنيا أنبل مهم ولا | كرم » 
ولا أرأف ولا أرحم ولا أرق ولا أعىء ولا أجل ولا أعظم ! 

فذا ال السارس تل رات اميم قد كفك 
أبطالاء وإن يكن هم من داوى ريشا فحمد قدداوى أم) » 
وإن يكن قبهم من بررع فى الحرب وفى فن القتل » فحمد كان 
فنه الأحياء رالهدى ؛ وإن يكن فهم من آلف قصما وروايات » 


إنه بريد أن ينثىء 


صاروا 


ارس سالة يفي 


فالذى سنمه عمد لو مخيله قاص أو أديب لكان ! كير الأداء » 
فكيف عن أقامه من المس لا الرثم ؛ والحقيمة لا الميال ؟ وإن 
يكن فيهم من أفضل على أمة » فحمد قد أفشل على الناس كلهم 6 
ا على الأرض أمة لم تستغى' بنور دعوت » ولم تقتطف من تار 
حمارته ء ول تنتفع فى قضائها بشزيمته » لولا « عمد » وقرا نه 
ا كانت حشارتنا » ولاعلومنا ؛ ولولاحضارتنا وعلومتا ما كانت 
حضارة الذرب » تحن حفظنا إرث فارس والروم واليونان » 
وسمحناه وزدنا قيه وأفضنا عليم من ورالقران . ثم عامناه تلاميذنا 
من أهل أوربة » وأعطيئاء فى فلسطين لمن حاء يبنى لنا للرت » 
ول إلينا سيوف أحدّها التمصب وشحذها الجهل ؛ لخملنا إليه 
الحشارة والملم والحياة » وأريناه نبل أنباع « عمد » ! 

أفبلغ بإلناس أن ينسو! فضل «حمد » عليهم ؟ إن ينس الناس 
فا نى التارخ ؛ وإن تسكت الألمنة روى الصحف ويتحدث 
الصخر : سلوا هذه القبة السامقة والسواعد التى أقامتها90© ؛ سلوا 
هذه الأساطين والملماء الذين استندوا إلها ء سلوا هذا النبر : 
ك صدع فوق أعراده بيحق » وك أعلن من ميدأ كريم » ساروا 
الظاهرية وما نها مر الكتب » سلوا النظامية والستنصرية 
والأزمر » سلوا دجلة :ك5 ألق فيه من نتاج أدمنتنا » سلوا 
الأندلس : ك أحرق فها من ثمرات عقولنا » وما نقصت مكتيتنا 
بما أغرق وما أحرق » سلو! جاممات النرب : أل تمش على كتب 
ابن سينا وابن رشد والإدريسى والبيروتى دهراً طويلا ؟ سلوا 


“تلك البيض : هل جردت إلا داعا عن المقّ والفضيلة والثل . 


الأعلى ؟ بل سلرا قارب وما مانع فها الإعان » تروا أن هذا 
الإرث القليل الذى وصل إلها يثيت أن الإسلام حر أعفلم ىم 
عرقه هدًا الرجود . ١‏ إتابرغم ما صنع الذهر بئا وما صتعنا بأتقسنا 


حين أعملنا شر يمتنا لا نال تحتفظ بمزة المؤمن الذى يموأن الأجل * 


محتوم » فلا يخاف أن يماجله الوت إن صدع بحق أو خاطر فى 
واجب » وأنه لا إلله إلا الله » لايضر ولاينفع نواه » فلا يخاف 
مع الله أحداً » قم حيما شئت من دبا المربية التى قبست من نور 
د » ثم ادع باسم الدين » وباسم المررض » ر كيف نقتم 
الأهرال ؛ وتستسهل السماب ؛ بل ادع يذلك فى نوادى بجد » 


(1) قبة الأمرى فى دمشق . 


وفيا اليامة » تلك رمالها وتتقلب فرسان » إن لم بحد من 
الناس ملبيا ! 

لا تمتحبرا.» با سادة ؛ فإن من معجزات « شمد » أن جمل 
أتباع دبنه كلهم (على رغم أتوفيم) أبطالا ! 

إننا اجتممنا فى محبة « حمد » » ولكن منا من لا يعرف 
على حتيتته « مدا » ! 

ول يكن « تمد » عبقرياً سب » وإن 1 تاه كل صفات 
المبقريين » ولم يكن نبي فقط » وإن جمل الله خاتم النبيين » بل 
كان بشراً عظها أوحى إليه يدين عظم ‏ فهو - يشر - أعتلم 
البشر على الإطلان : فى كير عقله » ونبل نفسه ؛ فى سو خلالك » 
فى أحاديثة وأقواله » فى آثاره وأعساله ؛ إنه ليس فق المظلاء » 
أد قل فهم م من عرفت حيانه بدقائقها وتفاصيلها كحمد ؛ نانظروا 
أى” خلن عظم لم يتخلق به » أى موهبة ل يمطها » أى مكرمة 
م ينلها ؟ وهو - نينا أعظ الأنبياء على الإطلاق » نجاءت 
الشرا؛ ئع للاضية بأحكام تصلح أزمان واحد ؛ وكانت شريمته قواعد 
0 تستخرج منها الأحكام التى تصلح سكل ذمان » شريمة 
عتل لا مخاف القل ولا تجزع من اعتراضاته » بل تواجيه 
وتتحداء » وتدعوه .إلى المتاقشة مهما كان مدعاهء لم١‏ قالوا امقالة 
التعنماء قال لحم : ( أإلسه مع الله قل هاتوا برهانتكم ) : تعالوا 
ناظرونا » تقرع دل بدليلنا » وما تقليم إلا بعوة البرهمان , . 
عرية تدعو إل المع العاثم ونيا كان أو طييا أو اجاما ؛ 
وترغب فيه و محض” عليه ؛ شريية جعت ديا وعبادة ؛ وتشريماً 
وسياسة » وأخلاقا واجماعا ! إن الدنيا بثير شريعة «تمد6 جسم 
بلا روح » ولفظ بلا معنى ! 

فا بإلنا نظ الإسلام » ونلن به المصبية واللبود ؟ ما انا 
نستحى به ونحسبه يمود بنا إلى الوراء والإسلام مذ كان دن 
سماحة وعقل وتقدم ؟ ألا لقدآن لنا أن تنهم الإسلام على وجهة ».. 
وأن نمرفه على حقيقته » ونأخذه من منابعه » لامن أفواه أشباه 
العلماء ولامن أشياء الكتب ؛ وأن تمتز بالاتتساب إليه » وآن 
رفع الرأسن تفراً » وأن تجمله أمامنا فى حيائنا .. 

ياسادة ! إننا طالما احتفلنا سهذء الذكرى وحن عزوثون 
متألون ؛ أدنى إلى اليأس وأبمد عن الأمل » فلنحتفل بها اليوم 


لذن ازرسالة 


وحن فرحون مستبشرون - ققد بدا لنا النور » ودنت 
الأمانى » ولاحت أعلام الوحدة ودقت طلبولما » وقد طالا مجمنا 
ومرت بنا ليال حوالك طوال » فثرت قا الحمم» وخبت المقرل » 
ولكن وقت النوم انتشى » وأذن مؤذن الهضة : عن على 
الفلاح ... قتفشنا عن أنتسنا غبار الأحلام ... ولهشنا ! 
لقد كتب على الساءين أن يذلوا » ولكبها مرة واحدة » 
وقد مرت ولن مود ! 
لقد انبلج الفجر » وانتعى الايل » وبدا ور البمة » نور 
الاستتلال والوحدة » قاقسمواق هذا الببت الاطهر » فى هذا 
اليوم الأنور » إنسك لن تناموا وان تنوا ولن تضعفرا ء قا ينال 
: الهد نانم ولا وان ولا ضميف ! 
إن د تمداً » علمنا ممنى المزة والتكرامة » وعرفنا قيمة 
المقل والعل ؛ وشر علنا شرعة الإعان والمدل والإحان » قلنمد 
إلى ماشر ع الله على لسان « عمد 4 : نقتم فى التارعخ صفحة جد 
رسعو وتبل كالتى كعها أجدادناء ألا إنها كلة سدق ء آلا إنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولما » آلا إعا أعر الله 
المرب بالإسلام » فإن ايتنوا المزة بنيره ذلوا . 
فيا أسها الرثيس ! ارقم راية القرآن ؛ ثم ادعنا للعمل شيوحاً 
لم عزيمة الشباب » وشباب) لمم حكة الشيرخ » حبك من جنود 
ألحق ممجحاخل .»> وصلت. هوم القادسية واليرموك بأيام النوطة 
ونابلس التىةيها جبل النار » اتمل للوحدة الكيرى » فإمها حياتنا 
لآ حياة لنا إلا مها » أقها على صخرة الإسلام الراسية ؛ لا تمبث 
بها الرعازع : ولا تزلزيها الأعاسير ! 
إنك القائد الحسكم ؛» ولكها ضحت ف المروق الدماء » 
وتلرتت فى الأغماد الصفائع » فانعر اللواء » ومسو اميس لتعلٍ 
الإنس والحن » إنه لابزال فى عروقنا ذلك الدم الذى نضح الأرض 
من بواية إلى الصين » وفى قلوبنا ذلك النور الذى أساء الدنيا من 
مثرقها إلى الغرب » وق سراعدنا ذلك الزم الذى هد بروج 
الطئيان وتباوت له التيجان ؛ وف أفراهنا ذلك النشيد الذى علا 
فى كل مكان » فنكانت مخشع له الروامى وتطأعلىء الشاغغات : 
لا إامه إلا الل ... وال أ كر ١‏ 
على الطنطارى 
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أحدث مؤلفات 


دوه شمور 
بنت الشيطان 
قهز ار والشر فى طببعة البكر 
عطر ودخان 
صفىان سامرة فى تقر الحا وابنمع 
أبل 
قهد: ا حياة والوث فى معر ضرم فك 
فن القصص | 
فصول مام لر فاثر, الفى النصمى 
ادا اشرو 


فهت هنين القلس لي جربوله ينار 
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تحت الطبع للمق لف 
حواء الخسبالدة 
فص المرأم مز ارؤّزل 
كليو بترافي خان الخللى 


فُهْ الصراع الرائم بين عام الم وهالم المتال 


ارسالة فنا 


ذم 

ظلت الإنسانية تتمثر فى حلكة دامسة » منذ درجت على 
أديم هذه البسيطة ؛ قروتاً تتراجم بميداً أغوار الإمن السحيقة » 
لا نترى قبس من نور هديها الطريق فى سدفة الظلام إلا غرائرها 
النطرية التى عت وققا .للبيئة التى شب فنا الإنان » والهياة 
الى اتبجها لنقسه - حياة الأدغال والكهوف والصيه - 
وإلا لحات من النور تامع فى الفينة بعد الفينة فى أفن الانّسانية 
حيما برسل الله نييا .من أنبيائه » لا يليث بمده فومه أن يمودوا 
أدرا اجيم إلى أحضان الللام . 

أما المل » ذلك النور الكامن فى الإنسان » فكان ينط 
غطيطا ثقيلا » وإذا حاول اليّظة ردنه نشاوة التقاليد » وكابوس 
الثرارٌ » وهبت عليه أعاصير الخرانات » فأطنأت الشملة التى 
بحرأت أن تبرق فى ذياك الديجور الرعب . 

نمأ الإنسان نى هذا الظلام الروحى يقدس كل ما أعيته 
الميلة فى إدراك كنهه » وكل ما خثى سطوته وبأمه » يدس 
الشمس مصذر الحرارة والضوء والحياة» والذبار » والرياالماتية» 
والرعود القاصفة ء واليول الجارفة ؟ ويقدم لحا جيم القرابين 
حتىنهدأ ثاثرنها » وترغى عنه فلا تعرقل سعيه فى طلب القوت ؛ 
وهو كل مبتفاء » ولا تطرح بنسله » وه وكل ما حرص عليه . 

نشأ الإنان تسعوعب قلبه الأثرة والادة » والتعمب 
للجنس والقبيلة » التى يطمين إلى ايها ؛ ونشأ يمجد القرة 
'والبطاش . 

وحاشاى أن أرجع إلى عهود الظلام فأسرد تاايم الإإنسانية 
الزعيب ؛ تلك المهود التى نظن أنها مترامية فى أعماق التارريخ » 
أو ما قبل التاريم » وماعهد الإنسان مها ببءيد ؛ فمصور الحضارة 
منذ 1 كتشنت النار حتى اليوم تمد شهوراً قليلة فى عمر إنان 
لاينيف عن المسين ؟ ولذلك كانت الحشارة فى الإنان غير 
أصيلة وهو دوما تزاع إلى التحنظ والمّسك بأهباب التقاليد 
1 


القدعة » سيان منها ما استحدسنه المقل الحر وما اسم جنه . ولذا 
أيشا يخثى على المشارة أن يعصف ها مراع هائل كالذدى شهدنا 
فى هذه السنوات الماشية فيرئد الإنسان ثانية إلى غيامب 
الظامات , 

أذ كر هذا » وأذ كر رسالة تمد عليه السلام » وكي ف كانت 
حال الإنان لمهدها : قصابيح الحضارة اليوناتية والرومانية 
والفارسية قد أوشكت أنتنطق » وأخذ الناش ير جعون الفهقرى 
إلى عرازم وطباعهم ؟ يتنازع المالم المروف إذ ذاك دولتان قد 
استعرت بهما تار اهرب , وتكالب الناس. على المادةء خلا عه 
الاعقولا ذاوية وقلويا خاوية ؛ ولذلك كانت رسالة محمد دنما قوياً 
إلى وضح اهار » وطالما ذ كر القرآن الكريم العالم بهذا : 

« قد باك من الثم نور وكتاب” مبين” مهدى به اله من 
انَبَعِ رضوّانه” سبل السلام ؛ وخر جهم من الظلنات إلى 
التور بإذية » وسبدسهم إلى صراط مستقم 2.6 

جاء حمد عليه السلام » يحرر الإرنانية من أغلال الجهل 
والفساد » يبنى ا حياة هادثة وادعة » يتمرها تور الأعان والمم» 
ويعيش فما الناس على قدم الساواة فى الحقرق والواجيات » ى 
الراء والضراء » غارب بشدة تلك النامرات الجاهلية النائمة» 
والمصبيات القبلية الذميمة » وأعلن أن الناس سواء ؛ فلا ينضل 
إنان ما غيره من البشر بالتى أو الذم أو القوة » ونادى ذلك 
النداء الذى يشم النور من كلانه > 

« الناس سواسية كأسنان الشط » وإعا يتناضلون بالمافية © 

2 الناس كلهم لآدم » وآدم من تراب 006 

« لاقل لمربى على عجمى ؛ ولا لتجمى على على إلا 
بالتقوى 6 وحاء القرآن مصدقا لهذا حيث يقول * 

« إأمها التاى إنا خلقنا م من ذكر وأنقى وجملنا م 
شموب وقبائل لتمارفوا » إن ! كرك عند للراتقا كم 6 . 

رأى تمد عليه السلام التنوس تنص بالمشم » والقلوب 
ميش بالطمم » والأثرة قسيطر على المقول » فاستبد القوى بالشميف 
لا يشكر المره إلا بنفسه » ولو تقطمت الأرحام » وذوت صلات 
القرنى ؛ وأصبح بذلك الظلل والبغى والنكر لاون يطبقه الى 


لذن الرسالة 


والقوى : ورسخ له الذليل والنقير ؛ وما ذأ لممرى سوى انون 
الأدغال والنالات » ننادي الله تمالى فىكعايه : 

إن الله يأمس بالمدل » والإحان ؛ وإيعاء ذى القربى » 
ويشى عر التحشاء » والنسكر ؛ والبنى » بعلم املعم 
اذ كرون »6. 

نظم مد عليه السلام العلاقات الإجماعية على أساس التماون 
الوئيق بين الأفراد » والحبة والأخاء » الادة الذن يشمخون 
بأنوقهم كيرا » ونتطج قلزبهم عنجهية » يجب أن يتطامنوا 
ويتواضمرا » وإلا فإنهم محرومون رضاء الله حيث آذوا عباده : 

تلك الدار.الآخرة يحملها للذين لابريدون عاراً فى الأرض 
ولافاداً » والماتبة للتقين 6 . ويقول مسة أخرى+ 
« يأمها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 

أما هؤلاء الذين أدركوا معنى الإنسانية ؛ ويجافوا ععرن 
الكبرياء ؛ ورضى الله علهم ؛ فهم الذين قال فيهم الترآن : 
«وعباد الرمن الذن يمشون على الأرض هونا » وإذا 
خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما 6 . 

ويجمع عمد عليه السلام قانون الملاقات الإجماعية فى حديته 
الشريف : 25 السلم من سلالناس من يلده ولسانه 8. ورى القرآن 
يحد من غريزة العدوان » ودقم الشر عثله فيقول : 

« ولا تسعوتى المسنة ولا السيئة ادقع بالتى عى أحسن » 
قإذا الذى بيتك وبينه عداو كأنه ولى حم 4 . 

ول تك هذه التمالم محرد آبات تتلى ؛ وأحاديث تتردد » بل 
تشربّها قلوب العرب » أأكلة الشيح والقيصوم » واخذتها تبراسا 
تستفى, به ؛ فلاوا الدنيا عدلا وأمنا وحرية ؛ فاستمع إلى 
ألى بكر يقرل : 

إن القرى. فيك عندى النميف حتى آخذ المق منه » 
والشميب فينك عندى القوى حتى آحَذ الحق له 6 . 

واستمع لممر بن اللخطاب يقول : 

« متى استميدتم الناس » وقد ولنسهم أعهامهم أحرار 6. 

ولا بدع فدين ممد عليه السلام ليس محرد صلاةوعبادة ب) 


وإعا أساسه حسن العاملة بين الناس » وشءور كل ذرد بشخصتته 
وحريته ف حدود القانون والسلحة المامة » فيقول الله تال : 

« ليس البر أرنف تولوا وجوهم قبل الشرق والثرب » 
ولكن الير من آمن بلله واليرم الآخر واللانكة والكتاب 
والنيين ؛ وآ المال على حبه ذوى القرلى واليتاى والسا كين » 
وابن السبيل » والسائلين وى الرقا » وأقام الملاة وآ فى الركاة 
والوفون بعبدهثم إذا عاهدوا » والسابرين فى البأساء والقبراء 
وحين البأس ؛ أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم التقرن 6 . 

و تكن المدقات تفضلا من ذوى اليسار على ذوى التربه 
بؤدينه! تارة » .ويشكرونها أخرى » بل كانت فرن) عترماً 
يخرجونه من أمواهم عينا كانت أو عروت) » ثابتة أو متقولة . 
« إِنما المدقات للذقراء واللا كين والعامايتف علبا ؛ والؤلنة 
قلؤمهم وف الرتاب والنارمين » وق سبيل الله » وان السبيل » 
فريضة من الل والله علم حكم » . 

وأصرح من هذا قوله تعالى : 

« إن الإنسان خُلِقَ هلوء؟ » إذا مَسّه الى جزوم) » 
وإذا مسه الخير متوعا » إلا الملين الذين مم على صلاتهم داعرن 
والذين فى أمواطهم حق” معلوم للسائل والحروم.» . 

ولاكان حب الادة متأصلا فى النفوس البشرية منذ كانت ى 
عصور الظلام رأى تمد عليه السلام أن طالب المادة لا يشبع ؛ 
وأن الزوح لاءد لا مر غذاء » ولقد كانت حياته هو عوذج 
لتنذية اأروح ؛ ويجتب زرف الخياة » ومع هذا فل بحت القرآن 
الناس على نرك الدنيا ؛ لأن الإسلام دين" عملى يتمقل فى الآية : 

ولا تنى نصيبك من الدنيا » وأحين" كا أحسّن الله 
إليك » » ويتمثل فى الأثر : « اعمل لدنياك كأنك تميس أبدة 
واعمل لآخرتككأنك تموت غداً ». وإتماكان القرآن يعقد تفاشلاً 
بين المياة الدنيا والآخرة ممافة أن يني حب اماد عل الروحانيات » 
ولهذا يقول تمالى : 

« امال والبنون زيئة الهياة الدنيا » والبافيات الصالحات خير 
عند ريك ثواي قن أملا © ويقول عز وجل : «وما أوييم من 
شىء فتاع المياة الدنيا وؤيتهاء وما عنذالله خير وأبق أفلا تمقلرن6 


ولاكان المتل قد طال ركوده نف جمد عليه السلام فى تنك 
الحذوة الطمورة حتى عادت شعلة ملهية » ولمذا كثر توجهه 
الناس إلى التقكر فيا حولم من بدائم المخلوقات حتىيحرك أذهانهم : 
إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الايل والبار » والفتك 
التى تحر فى البحر بما يتقع الناس + وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيايه الأرض يمد موتها » ويثفها من كلدابة » وتصر يف 
الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم بمقلون » 

ونا كان العرب فى عبده أمة أمية لاتقرأ ولا تنكتب هم 
على التعم » رافماً من شأن العم وأهله » وأقتداؤه أسرى بدر بتميم 
كل منهم عشرة من أبناء الاين خير مثال عملى غلى ذلك » 
وقوله فى الحديث : « طلب الم فريضة على كل ملم ومسامة 6 
كان أ كبر حافز على اهنام الاين بالعلوم » واستمع إلى القرآن 
الكريم كيف يمظلم الملناء وبوجه الفنكر توجبها ميحا : 

« ألم رآن الله أنزل من المماء ماء » فأخرجنا به مات 
لقا ألوائها » ومرى الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغراييب سود » ومن الناس والدواب والأنمام مختلف ألوانه 
كذلك » إِنا يخعى الله من عبادء العلماء » إن الله عزير غفور » . 

وهذا يفسر لنا تلك اللهضة العربية الإسلامية التى ظهرت 
بمد بمثته ؛ وشئف السلين بالفلسفة والعلوم المتلية التى أحِيا 


افون شملا وزادوا فى ستاهلء وتلقتب! أورك من" أيديهم. 


ساطمة متيرة ‏ 

وليك تمد عليه السلام متمصبا لديته » ينسكر الأديان قبله 
ويذمها » برجمل شرط الإسلام الإيمان بما أتى به النبييون من قبل : 

«غولوا آمنا بإنه » وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهم 
وإعاعيل وإسحن ويعقوب والأسباط » وما أو مومى وعيى 
وما أوقى النبيون من رهم لانترق بين أحد مهم وتحن له مسلمون » . 

دين عمد لابمرف التعصب بل يشمل الإنسانية كلها لا يغرق 
بين الأجناس ولا البلاد ولا الحدود : لا وهو الذى جمل 3 
الأرض ذلولا فامشوا فى متا كها وكلوا من رزقه 6 . 

هذء لحات مريمة من بمض تعالم الإسلام التى أخرجت 
الإنسانية من الظلات إل النور » فهل لنبا بنفحة. من نفحات 


الرسالة سيم 


حمد عليه السلام ترف على العام هديه سبل السلام وقد أوشكت 
ما سيه أن تلآ ف كل ما بنى النور وشيد ؟ ! 


مر الرسوق 


أعمرر 


قررت الإدارة السابة للازمص 

والماهدالدينية إجراء امتحان مسابقة لجلة 
شبادة العالية مع أجازة الوعظ والإرشاد 
والتخرجين فى التخصص القديم لاوءعظ 
والإرشادلاختيارالتقدمين منهم البعرين 
للء الوظائف انلالية بالشيخة . 

مل الراغبين أن يقدموا طلباتهم إلى 
الإدارة العامة لاجامع الأزعص ( قسم 
الوءظ والإرشاد ) فى موعد لا يتجاوز 
ينابر سنة على الاسمارة دم 
لاارارع ٠ح‏ ومعبا صورتهم الشمسية 
موقا عليها مهم . ويمكن الحصول على 
هذه الاسمارة عن مكاتي البريد . 

وسيكون الإمتحان محريريا فى 
التفسير والحديث وحرير خطبة . وشفويا 
فى. الخطاءة والعاومات العامة وحفظ 
القرآن الكرم . ظ 

وسيبدأ الامتحان التحررى بكلية 
الشريمة بشارع البرمونى الماعة الثالثة 
بعد الظهر من نوم الأريماء ١"‏ يتأبر سنة 
. أما الإمتحان الشغفرى فسيعلن 
عنه فى وقت الإمتحات التحريرى . 
وعلى الطلية التندمين لمذا الإنتحان أن 
يسكونو فى مكان الإمتحان قبل موعده 
بنصف ساعة على الأقل . 


لكك 


ذاى 


1 ا 
كه رو 2 - كك 


الأمتتاذ تدر ئعا تن لطوكان 


الأوضاع والمرافق » 
خقدغرًا جيع نواعى 
اليا صغيرها ال 
وكبيرهاء جسيميا اقم 
وتافهيا» ودخل ىق ١‏ 
الطنام والشراب ؛ 
فى الترت والتمم » 0001) 
فى المقل والبيت ٠‏ |م 
فى الحرب والسنع . 
وأصبحنا لا نميس إلافى جواء من العم » ولا فسير إلا على 
طريقة حيط بنا الاكتعانات وتكتنفنا الاختراءات » ف نارالمي 
باددة ىكل مكأن وأصوله متغلئلة قواجل من الشئون وماهان . 
سرت" الطرف وانظر ما أخرجه الملل من ممدزات وممجزات 
فى عالالصتاعة والألات جد أنالملاء استقلوا الطبيعة والكيمياء 
والحندسة وما إلها فأنوا بالكهرناء وقالوا نا كوق نوراً فكانت » 
كوف ناراً فكانت* كونى حركة فكانت الحركات قسير فى ركابها 
القاطرات والاريات والطائرات كا تدر الآلات » تعمل مايممله 
الإنسان بيدنه وما لاايستطيع » ولكن يعر وعرّعة ودقة قاريت 
حدود الكال . : 
ثم أتى إلى الأمواج اللاء لكية وجملها رهن إرادانه » فإذا 
المتحيل تمكن بل واقع » وإذا الإنسان علا بها الجواء تحمل لله 
الأثباء والأخبار والصور . وايجة النناء إلى الإتسان وجسده 
فتمكن الم من كشف بمض أسرار الحياة وقواعد السحة وأسياب 
الأمأضٍ ووسائل الملاج فتفئن فى مننع الأدوية والأمسال 
واستخرج من المفن البنسلين والفينيسيلين فأتى بالمجب المجاب 
من فتك بالجرائم والأمراض وإبادة آثارها وما تتحفه من آفات - 
ول.بقف الثرب عند هذء الحدؤد» بل أقام الزراعة والنلاحة 


الرسالة 


والاقتصاد والتحارة والتملم والياسة على أساس من العم قدانت 
هذه لكرنه وغايانه وم عن ذلك تقدم مادى لم تخعارعلى بال إنسان . 

وجاء بمد ذلك إلى الشرق قدرمه وخبر أ«واله » ورأى أن 
من حقه استماره واستغلاله » 5م يستفل الأرض ويستعمرها » 
ومكذا كان وهذا ما هو حار الآن فإذا الشمو بكالحديد والتحاس 
تستئل لساب الأم ذات القوة والبأس » تحر أمالهها 
وغايامم! » ذلك لآن الغرب سار على مقتفى الم يستخدمه فى الحياة 
والعمران ينما الشرق بق بعيداً فم بسر" فى حيانه ون المي ول 
يدرك بعد أن ال هو الذى يدقع الم دفما فى مغر التقدم » 
وأن لا حياة لأمة تعيش بعيدة عن الملم وآثاره » ولاكيان لشب 
لا بيؤسسى حياته على الدلم ؛ نهو مقتاح البوض وهو أس الارتقاء 
فى معارج الجد والخلود . 

هذا هو طابع الدنية الحديئة + طابع المم - الذى دخل 
فى كعم المياة وأنبئلت' حقائقه فى شؤونها العملية منها وغيرالعملية. 

هذا هو الرجه الحسن ف الحضارة الحالية والحاني اللامع مها 1 
ولكن علد ٠.‏ هناك ناحية ضف أدت إلى ما نواه فى الدنية 
من أفلاس » ومن عدم ملاءستها للحياة المادئة القائمة على قواعد 
اللخلق وائروح والفضائل . 

لد اسجثل العلباء العم بميداً عن قوى الروح والقلب » تأعلرا 
من شأن العقل والملم علواً كبيراً » وحكوا المقل فى القلب كأ 
حكنوا المل فى الدين فنقج عر ذلك ما تراه من فوضى خلقية 
وخر وب طاحنة رهيبة » فاستأسدت الثرائز وأسرفت الطامم 
فإذا آلة الم نجه حو التدمير والتخريب والفتك والتقتيل حتى 
أصبحت القوة مقياس تقدم الأمة وعظنها » ولو ندخل القلب 
وايحهت آلة العلم نحو البناء والأثمار والخير وانتكال لشسمت الدنية 
وارتقم شأن الإنسانية ولسار الملي فى خدمة الحياة وإعلاء مقامها . 

ومن هنا يتبين أن الأم لا تصلح بالمم بقدر مما تسلح بالقلب 
والأخلاق » وأن التقدم الذى وسل إليه الإنسان - وقد توأفرت 
فيه أسباب الرقامة والرخاء - م ينج الإنسانية من الصائي الحيطة 
ها ولا من الأهوال التى تنسب علبا . 

هل قشى هذا التقدم على الشأكل المديدة التى يمانيها الجتمع ؟ 

الواقع الشاهد أن الدنية الحديئة قد ّادت الشأكل تمقيداً 
والتواء كا سلب ثالمالم راحة البال وطمأئينة النفسء ذلك لأن حكة 
الإننان قد قصرت عن تنقيف الرتقبات والنواززع الإنساتية غير 


الرسالة وم 


حاسبة حسابا للخلن المالى ومماتى المن والواجب والثل المليا . 

والذى يمشاه كبار الفلاسفة أن المسكلة البششرية إذا أخلست 
فى الووض بعبء أدماج العم ق أغراض روح وانذاق استمرت 
هذء القرى ف أتماهيا 0 التدمج وهددت بزوال مابق من سام 
الحضارة وآثار الفكر والمّل . 

وعتدئد سكن المي المنم ؛ ويطنى الم م على القلب ؛ والاديات 
على المنويات فتبق الضارة على مشا كلها والناس فى قلقهم وا الأفكار 
فى اضشطراها وتتضاعف متاعب الإنسان وتزيد تمقيداً فلا يخرج 
من قوضى إلا ويجاب ذونى أشد وأى فلاراحة ولا أمان » ولا 
سلام ولا اطمئنان . 

وعل هذا العم وحده لا يكق لوضم حد لشرور المالم وآثامه ظ 


والمع. وحده لا يكن الخلاص من .السملب الحيطة بدم كل جاني 


يحب أن يقوم الم على عناصر روحية وممنوية تعلى من شأن اكثل 
المليا والأخلاق الفاضلة م يجب أن تقوم الاضارة على المنويات 
أووفق بيت الم والرورح كا تلام بين المقل وااقلب . والحياة 
لا تكون آمنة يسودها رجمة وملام إذا طغى المل على الأرواج 
والأوشاع بل إنها لا تتكون نامية رائمة إذا له تسر على وحى 
القأوب وان يستطيع الإنسان أن برد عن المياة الآثام والشرور 
والفاسد إذا حك الملم وحده منصرقاً عن ن ممالى الكخير والجال . 

والعيش لا يصفو فى جو مادى تفرغ فيه التارب وتلا نه 
الجيوب ؛ والأعصاب لا مهدأ وهى عرئة للنزعات التى تذكبا 
للادية ! وهل للياة قيمة بل هل يكون لما روعة إذا ببدت عن 
المنويات وهزات بالروحيات ؟. 


إن المم قد وشم فى أبدينا قرة عظيمة إذا لم بحطها يسيلج ‏ 


من الخلق والروح انقلب إلى قوة هدامة مدضية . وعلى الماعدٍ 
والفكرين أن يمملوا على حنظ هذه النوة شمن هذا السياج لتجنى 
منها الإنسانية قوى الخير والبناء والأمار . 

وعلى الفكرن والماهد أن يحارارا الساهمة فى هذا البيل 
ويسيروا يجحهودهم فى طربن ادماج السل فى أغراض الروح المليا 
حتى يعرف النشء كين بعيشون وكين يقومون 'واجمهم ويؤدون 
رسالامهم بنفحات روحية وعلى أساس من الكلن متين . 

همنا ألا ينثر النن» مهذه الحضارة وأن لا يسيروا وراءها 
دون دوية وتمحيس » وأن لا يأخذرا بآراء القائلين بالسير مم 
الدنية والاننماس فى ماديمها ونبد التفاليد الشرقية والمربية وقطم 


أكل صلة بالماضمى - 

يظن كثيرون من الشياب أرثف قطمة سقيرة من طائرة 
أو سيارة أفضل لنا من كل ما ورمناء من خلق ومعنويات وآراث 
روع الك 

لد شع الفكر . انظروا إل أوريا فمندها الاختراع وعتدها 
الآلات » وءندها المانم والأدوات ٠‏ انظروا ماذا حل مها ؟ 
وكين الها فى هذه الأيام ؟ نظروا إلى المم لكنهم لم يمبأوا 
بالتب أو الروح . 

نظاروا إلى التحوم » اكلم ينفذوا بصيرمهم إلى الله وراءها. 

ماذاكانت النقيحة ؟ كروب أحاطت مهم وحيرة انتابنهم فإذا 
ثم فى جحم يتفتلى وى دنيا من نار ودخان ‏ 

لا كانت حدخية + ولا كان ع م يود العام هذا الدمار دإل 
هذه الثوضى ى الحلق والأوشاع . 

ليس الملم كل شىء فى هذا الوجود . 

إن الأخلاق واممئويات فىء عظم ى هذا الا جوة . والإنسان 
لايكون الرجل الذى ينشده الدبئ والفضيلة إلا إذا صح إعانه 
لله وكك القلب عل , العقل والعنويات على الماديات . 

والمدنية لا تكون سامية ناضلة إلا إذا سيرت المع مع القلب 
والمتل مع الإعان واليقين . 

إذا 0 الإنسان أنه عماد أمته » به رتفم شأنها ويه تشرى 
وزداد حيويها » إذا أيقن أنه من وثيات ممدما ومن خنقات 
قلها وأرت أغزر الناس حياة أعمقهم نفكيراً وأتبلهم ورا 
وأسلحيم عملا ٠:‏ عندئذ ذهو الجدير بالمياة الكرية وجل 
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إن الجاعة ا تصلح بالملق والضمير لا بالملم . 

وأن النفوس لا تقوى إلا بتذليل السماب ومحابهة التاعب 
والمقبات والأخطار ؛ وإن من يقف أمواله وأيانه وجهوده على 
إمتاع نفسه لا يمرف الحياة لأنه لا يمرف الوطن . 

وأخيراً إن المي وحده نقمة وشْتاء وهدم وتدميو ‏ 

وإن الم لا يركو ولا يثمر ولا يسبح 
وإسلاح إلاعلى أساس من الروح والخلن الملل » وإن الرجل 
المثلم هو الذى برشد بالمعرفة والمطف لامك يستفز بالعحم 
والبمطش وإن أعفلم اللماعات أقراها غلبا وأحياها يرا . 

( تابس ) فررى ماقا طرفاره 


أدا خير وبناء 


شارع الشيخ حمد عبده رقم 1 بجرار الأزم 


تلينون 531١55‏ - ص . ب التررية دم الا 
أقرم يرت الثر فى مصر . ٠ ٠‏ وأ . وأعتلم بطري سات ايز فى عا الطباءة ٠ . ٠‏ زوري الكش 
العرر: بأنفس الكتب القرئا والحر: في امن والزاوب ٠ ٠ ١‏ وَعْرت الررطة. القكرر: كر ما اتقتر 


ش الفرا فى كل علم وفى . . . وسعت الذايفين علي استفمزل مراقبري فى التأليف والترح ٠.‏ . 


إتقفسانن يجيب عتكتتي 


واقتص اد هفيك 


شوكة مكقية ومطيعة 
يفطل اليا لاتقل وارلاو هي 7١‏ 


ومعاءلة عحسسصشسةة 


500 


له كن ررقم 


بطلب من إدارة 5 الرسالة 6 


أروع عمل أدبى ف هذا العام 


فو . برمرئين . دى موسي . وى فى . فرلزده 

8 حياة هؤلاء المباقرة الخالدن ومذاههم الشعرية ؛ 

وأيجاهاتهم النتية هم ترجة أخلد ثاريم شع إلى الرجية. 
ومى القصار منرم : 

الصَمير 2 ميجو » » والوحدة « للامستين 4 » وليلة 

مانو « لدى موسيه © » وموت الذئيٍ « لدى فينى 6 ... 


وغير ذلك 
كل ذلك فى كتاس : 
أعلام الشعرالفر نسى وطرائف هنآ ارم 
للشاعى المعروف 


الرسنَازْ العومى ال وكيل والبرةٌ سن غبر الرازاوه مسري 
صدر اليرم وتمنه 11 قرش عدا البريد 

وبطلب من أرل المؤلفين بالدرسة النوققية اتانوية بشيرا 

الناهية » أو من مكب الشرق الأوسط للتر 4ه شارع اافجالة 

ومن الك بات الشهيرة . بادر بإقناء نك ااجملة خصر ناس . 


ظ لى بر فى هزه الكتب إيوآراء 


عريرة عر ضر كد ومن 


!ا نسألله أدء تق رأ قزه اموعز 


كلرجاثر بعص رباليرى معد ماتةول 
مووي سقضه 

)١(‏ البمث أو مذهي السلام تمنه ١‏ خلاف البريد 
(؟) لا أومن بالمقل د ٠6٠١‏ هماه 
(©) ممعتلاءالأس وعانين المن « 5 « « 


() هل أفت حضارة أوريا « 16١‏ « اط 
(ه) محاكة الزمن أو طه حسين تقد 
(5) أباى أو فلسة الحياة “نفد 
للاسمتاذ 
العواوى 


تطلب هذه الكتب من دار الفسكر الحديث لاطيع والنصر بامالية 
بالقاهرة ومن مكتبة الهضة الممرة بشارع عدلي ياشا بالقاعرة . 
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لأخامم! عينى للبانى الحلى وشركاله 


وأرحازها بلنت محو 560٠‏ بثا ... كأ تضمن 7١‏ رسالة و54 خطبة مرك عبيون 
رسائل صدر الإسلام وجطبه ... وقد ذيل يفهارس كليلية دقيقة تقم فى 119 صفحة 
قام بتحتيقه وشر حه 


علناا مرحأ رون 


الدرى ثياءحة شروق الأول ا 


| ا | أثر م مؤلف كلر هوارت هزه .لوقع الرقب: 
بتر لي انم كنوزا عي أشعار امموصم :...- 


تمن النخة ١ل‏ ترشا صاء) عدا البريد 


ب ظ 
سكك سوديك وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 1 
النقى فى محطات ومطبوعات المصلحتق | 


/ 
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لقد يمحت السلحة فى إشكار أحدث اسائل وانتقاء أبرز الأماكن المدة للنشر فأولت [هتاماً عام عمحطاتها فنسقتها 
وغمرست حوها المدائق فزادت من حسن منظرها ونديع رونقها حتى أمبحت تشارع أعظم مطات الال بما حدا إلى إقبال ! 
الجبور والشركات على اختلاف أنواءها وأسماب البيوتات التجارية إلى الإعلان فنها بأسمار غاب فى الاعتهال . 

هذا فصلا عن العابوعات والنشرات الختلفة التى تصسدرها الصللحة من وقت لخر وتوزيمها داخل وخارج القطر ولا فى أن 
الإعلان فى تنك الطبوعات لا بقدر يثمن لأهميته وجليل فائدته . 


وازيادة ألا تعلام خابروا 


قسم النثر والإعلانات - بالإدارة العامة -- بمحطة مصر 


( طبعت عطبمة الرمالة بعارع التطان يحين - عابدين ) 


